
توطئة
الجامعة البهائية العالمية

مترجم

بهاء الله
الأمم  – العالمية  يّة  البهائ للجامعة  تّابع  ال الإعلام  مكتب  بمعرفة  الإنجليزية  باللغة  اً  أصل المقدمة  هذه  عدّت   أُ

1991المتحدة – نيويورك 
Printed in England by Aurora Press Ltd. London – 1992

توطئة
أيّار )مايو(  تّاسع والعشرون من شهر  ال اليوم    ذكرى مرور مائة عام على صعود بهاء الله1992يصادف 

اً لجميع البشر. وكان قادة العالم اً مشترك اً والأرضَ وطن اً واحد يّة شعب رّؤيا التي اعتبرت الإنسان  صاحب تلك ال
حاد قبل أكثر من مائة عام. اً إيّاهم إلى الوحدة والاتّ علن بهاء الله عليهم أخبار رؤياه تلك داعي  أوّل من أَ
رّؤيا، لّقت بهذه ال  لكنّ قادة العالم آنذاك تجاهلوا دعوته وانصرفوا عنها. أمّا اليوم فها هي آمال البشر قد تع
، هذا الانهيار الذي نبّهنا يْه الاجتماعيّ والخلقيّ مَ رّ منه في نظا اً لا مف لَمٍ يشهد انهيار جهت أنظار عا  ونحوها اتّ

رّهبة. اً يبعث على الحذر وال ح أخطاره توضيح إليه بهاء الله في إعلانه ذلك ووضّ
إعداد مَّ  ت المقدّسة. وقد  يّة  الكتاب وآثاره  الله  بهاء  ننشر مقدّمة مختصرة عن سيرة  لكي  المناسبة  جّعتنا هذه   وش
نّطاق، يّة ال مناء المسؤولين عن تنفيذ تلك المهمّة العالم  هذه الوثيقة بتوجيه كريم من بيت العدل الأعظم، الأُ
المقدّمة هذه  وما  الماضي.  القرن  مدّة  في  عاصرتها  التي  والأحداثُ  الله  بهاء  رؤيا  الوجود  إلى  دفعتها   التي 
لّه في نظرته إلى مستقبل ثّقة والاطمئنان التي تملأ العالم البهائيّ ك  سوى منظور نلمس من خلاله مشاعر ال

الكوكب الذي نعيش عليه، والجنس البشريّ الذي ننتمي إليه.
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تَابِ عَصْرٍ جَديدٍ عَلى أعْ
يّة جديدة تسجّلُ نهاية ألف عام وبداية ألف عام  يجد الجنس البشريّ نفسه، وهو على أعتاب حقبة تاريخ
اً. وطوال القرن الماضي اً ومجتمع مسّ الحاجة إلى العثور على رؤيا تقوده إلى جوهر الوحدة إنسان  أخرى، في أَ
زّت يّة ه تلبية دافع الحاجة هذه، بمحاولات أسفرت عن اضطرابات عقائد يّة، في سعيها إلى   قامت الإنسان
للآمال فإنَّ حدّة المشاعر يّبة  المخ نّتائج  ال لّت. ورغم  ها تلاشت الآن واضمح أنّ  العالم، وهي اضطرابات يبدو 
نّفوس نّه دون أن يملأ ال لَدليلٌ على عمق هذه الحاجة الملحّة. فإ  يّة في هذا السّبيل  ت كفاحَ الإنسان  التي غذَّ
تّاريخ في مجرى أحداثه ونهاية أهدافه، يصبحُ من غير المعقول وضع لنا ال  إيمان مشترك برؤيا موحّدة تصوّر 

رّر جماهير البشر الالتزام به. أسس مجتمع عالميّ موحّد تق
تّاسع عشر الميلاديّ كصاحب رّؤيا واضحة المعالم في آثار بهاء الله الذي ظهر في القرن ال  تنبسط مثل هذه ال

ثّل في نشأتها رسالة تم
تّاريخ الدّينيّ المعاصر. ونفوذها المتعاظم أروع تطوّر في ال

ثّاني )نوفمير( عام  ال تشرين  ثّاني عشر من شهر  ال بلاد فارس في  الله في  بهاء  السّابعة1817ولد   . وفي سنّ 
لَكَ نفوس الملايين من البشر من كلّ عرق وثقافة وطبقة وأمّة مَ اً ما لبث أن   والعشرين أخذ على عاتقه أمر
 على وجه الأرض، فأخصب خيالهم وفاز بولائهم. وليس لهذه الظّاهرة ما يفسّرها في عالمنا المعاصر ولكنها
نَّه أ الله  بهاء  علن  أَ لقد  المشترك.  ماضيه  عبر  البشريّ  الجنس  مسار  في  بتحوّلات خطيرة  مرتبطة   بالأحرى 
صاحبُ نّه  وأ نّضج،  ال مرحلة  يّة  الإنسان فيه  بلغت  عصر  احتياجات  بّي  لِيل  عِثَ  بُ  الله  من  اً  رسول اّ  إل  ليس 
فيقوّي رّوح  ال حيي  يُ سوف  ظهوره  وأنَّ  السّابقة،  الأديان  بها  جاءت  التي  لّها  الوعود ك ق  حقّ إلهيّ   ظهورٍ 

هل الأرض. بَها ليتوحّد أَ تّن عص يُم عضدَها و
اً عند كل اً جدّيّ اً يكفي وحده، لا لشيء آخر سواه، أنْ يثير اهتمام  إنَّ بهاء الله في حياته وتعاليمه تركَ أثر
يّة في أساسها، وأنَّ أيّ تنظيم لحياة هذا الكوكب الذي نعيش فيه، لا  مَنْ يؤمن بأنَّ طبيعة الإنسان روح
نَّه حّتها. إ تّأكّد من ص  بدَّ وأنْ يكون ضمن مفهوم هذه الحقيقة. فالوثائق المثبتة مفتوحة أمامنا لكلّ من يبغي ال
حّته، يؤرّخ مولدَ نظامٍ ق من ص تّحقّ اً يمكن ال ل اًّ مفصّ يّة في متناول يدها سجل تّاريخ تجد الإنسان ة في ال  لأوّل مرّ

سه. ةَ مؤسّ دينيّ مستقلّ ويشرح سير
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نّاس لها، هذا لّق بمدى نجاح هذه الدّعوة الجديدة واستجابة ال لاع على سجلّ آخر يتع اً الاطّ سْهُلُ بالمثل أيض يَ  و
فيه توحّدت  لَمٍ  لعا اً  ر مُصغَّ اً  أنموذج ثّل  تم ها  أنَّ بحقّ  تدّعي  أنْ  لها  يمكن  يّة  عالم بروز جامعة  في  الماثل  نّجاح   ال

جموع البشر.
رّم ح اً في العقود الأولى من هذا القرن. فآثار بهاء الله تُ يّ  بقي هذا الدّين في تطوره ونموّه محدود الانتشار نسب
رّسالات ال لعديد من  الواسع  للانتشار  نّسبة  بال الحال  كما كان  كراه،  والإِ العنف  بطريق  يّة  له الإِ الدّعوة   نشر 
تأسيس مجموعات صغيرة مِ الأولويّات   لَّ  يّة وضعت في سُ يضاف إلى ذلك أنَّ الجامعة البهائ يّة السّابقة.   الدّين
مّعات ضخمة من المؤمنين في أي تّالي حدّت، منذ البداية، من بروز تج  على نطاق محليّ انتشرت في العالم. وبال
أشار والإعلام، وقد  الدّعاية  أغراض  يّة لخدمة  الحيو والمصادر  اقات  الطّ كما منعت هدر  البلدان،   بلدٍ من 
مسينات من هذا القرن – وكان قد أثار اهتمامه ظاهرة بروز دين عالميّ  المؤرخ المشهور آرنولد توينبي في الخ
التي نّسبة  ال بنفس  الغرب  أهل  من  يّين  العاد المثقّفين  لدى  اً  معروف كان  آنذاك  البهائيّ  الدّين  أنَّ   –  جديد 

يّة. رّومان يّة ال مبراطور ثّاني لدى الأوساط المثقّفة في الإِ يّة في قرنها ال فَت بها المسيح عُرِ
اً ازدياد يّة  البهائ الجامعات  عدد  ازداد  إذ  الوضع.  هذا  في  اً  مثير اً  يّر تغ الماضية  القريبة  السّنوات  شهدت  مَّ   ث

يّة منطقة في العالم من جذور ممتدّة لنمط اً في العديد من البلدان، بحيث لا تخلو بالفعل الآن أ مطّرد
يّة لدى الأوساط الحكوم يّة تكتسبه   الحياة التي دعا إليها بهاء الله. وإنَّ الاحترام الذي بدأت الجامعة البهائ
اً مجدّد يؤكّد  يّة،  والاجتماع يّة  الاقتصاد تّنمية  ال مجالات  في  لمشاريعها  تّحدة،  الم الأمم  وأوساط  يّة   والعلم
المجتمع في  تّغيير  وال تّحوّل  ال سياق  خلف  يكمن  الذي  للدّافع  جديدة  يّة  موضوع دراسة  إجراء   ضرورة 

اً من نوعه في العالم. تّحوّل الذي يبدو في نواحيه الخطيرة والهامّة فريد الإنسانيّ، وهو ال
تّسع تّى ت  ولا مجال هناك لريبٍ حول جوهر هذا الدّافع الباعث على الحياة. إنَّ آثار بهاء الله تعالج مواضيع ش
نّساء، ونزع وال رّجال  ال بين  والمساواة  يّة،  العنصر تّفرقة  ال يّة مختلفة كقضايا  قضايا اجتماع فتشمل   في مداها 
على وعناية  قّة  د بكلّ  المحافظة  مّت  ت وقد  نسان.  للإِ يّة  رّوح ال الحياة  لبَّ  تمسّ  أخرى  ومسائل   السّلاح، 
يّة لتلك الآثار التي أنزلها بهاء الله والتي خطّ العديد منها بيده، وأملى غيرها على كاتب وحيه نّصوص الأصل  ال
ل على سَهَّ زّمان  ال نّشر امتدّ عدّة عقود من  تّرجمة وال لل فِّذَ برنامج منتظم  نُ وَ آثاره.  اً من  أثر بنفسه  إيّاها  اً  ثِّق  مُو  
لّغات ةً إلى ما يزيد على ثمانمائة لغة من ال لاع على منتخبات من تلك الآثار مترجَم نّاس في كلّ مكان الاطّ  ال

التي يتحدّث بها البشر.
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جَدِيد هُورِ ال دُ الظّ لِ مَوْ
حت الأرض في طهران في شهر آب )أغسطس( عام   . وكان1852استهلَّ بهاء الله مهامّ بعثته في سجن تَ

يّة العريقة، يّة المتاحة له، وهو سليل أسرة نبيلة تحدّرت من الأسر المالكة الفارس  قد رفضَ الوظائف الوزار
اً عن جاه الوزارة أن يصرف جلَّ وقته في أعمال الخير والإحسان. وبحلول عام    ذاع1840واختار عوض

بها تّع  يتم كان  التي  يّة  الاجتماع الامتيازات  وبدأت  الفقراء".  "بأبي  قِّبَ  لُ فَ  نّاس  ال بين  واشتهر  يّر  الخ  صيته 
تّاريخ في1844بالانحسار بعد عام  وِّل مجرى ال حَ  يّين لحركة كان لها أن تُ رّئيس  ، عندما أصبح أحد المناصرين ال

بلاده.
والانتظار قّب  تّر ال من  عميق  شعورٌ  الميلاديّ  عشر  تّاسع  ال للقرن  الأولى  السّنوات  في  البلدان  معظم   ساد 
المقدّسة يّة  الدّين كتبهم  إلى  مختلفة  يّة  دين يّات  خلف من  المخلصون  المؤمنون  وتوجّه  المسيح.  يّد  السّ  بعودة 
أقلقهم إلى حدٍّ كبير يّة، وقد  الشّؤون الإنسان لمسوه من تحوّلاتٍ متلاحقة سريعة في  لما  اً   يستقرئونها تفسير

ثّورة تّبة على ال نّتائج المتر إدراكُهم لل
يّون" و"الميلار يّون"  "الهيكل مثل  وأمريكا  أوروبا  في  مجموعات  فقامت  الجارية.  يّة  العلم والأبحاث  ناعية   الصّ
وأنَّ انتهى،  قد  تّاريخ  ال بأنّ  اعتقادها  حّة  ص يثبت  اً  دليل يّة  المسيح المقدّسة  الآثار  في  أنها وجدت   اعتقدت 
نّبوءات شّرق الأوسط حول ال جّة مشابهة في ال يّد المسيح بات وشيك الحدوث. وقامت ض ثّاني للس  المجيء ال

ق. تّحقّ اً وشيكة ال ها هي أيض ةً إلى أنّ شّريفة مشير يّة ال نّبو المختلفة الواردة في القرآن الكريم والأحاديث ال
تلك يّة،  وأهم إثارةً  مريم  ابن  عيسى  وعودة  المسيح  يّد  للس ثّاني  ال بالمجيء  لّقة  المتع الحركات  أكثر   وكانت 
بها. التي جاء  تّعاليم  وال تاجر شاب من شيراز،  يّة  فارس وكان محورها شخص بلاد  في  ظهرت  التي   الحركة 
نّه هو الموعود في القرآن شّر الباب بأنّ يوم الله قريب وأ تّاجر الشّاب باسم "الباب". ب تّاريخ ذلك ال  وعَرَفَ ال

ولمدّة تسع سنوات من عام  فأثارت دعوته هذه،  إلى عام 1844والحديث.  الأمل1853  ةً من   ، عاصف
يّة تقفُ على عتبة نسان اً أنَّ الإِ يّة على اختلاف طبقاتها. وأعلنَ البابُ أيض  والانفعال أحاطت بالأمّة الفارس
تُكتشف ولا يمكن للعلم س نواحيها، وأنَّ ميادين  ناحية من  بناء الحياة من كلّ   عصر جديد سيشهد إعادة 
الله قد دعا وأنَّ  العلماء من معاصريه.  أعلم  على  تّفوّق  ال الجديد من  العصر  أطفال  ن  ستمكّ الآن،   إدراكها 
يّة رّوح يّة تغيير حياتهم ال نّاس على عواتقهم مسؤول تّحوّلات فيأخذ ال يّرات وال تّغ نّى هذه ال  الجنس البشري ليتب

اً هو إعداد يّة. وأعلن الباب أنّ لبعثته هدف والخلق
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تّطوّرات، ألا وهو ظهور ذلك لُبّ هذه ال  الجنس البشريّ وتهيئته لاستقبال ذلك الحدث الذي يكمن في 
يُظهره الله" ومَنْ ينتظر مجيئه أتباعُ الأديان رّسول الذي سوف يبعثه الله إلى العالم بأسره، أي مَنْ "سوف   ال

لّها. يّة ك السّماو
يّة انتهت بمحمّد، رّسالة الإله ءَ المسلمين، فقاموا يحاربونها بعنف وشراسة، مدّعين بأنّ ال ةُ هذه علما  أثارت الدّعو
يّة اً عن الدّين عقابه القتل. وسرعان ما انضمّت السّلطات الفارس ثّلُ ارتداد  وأنّ أيّ إقرار مخالف لذلك يم
ضحايا فسقطوا  الجديد  الدّين  أتباع  الآلاف من  على  قُضيَ  و بالباب.  تشهيرهم  حملة  في  تساندهم  العلماء   إلى 

تّاسع من تموز )يوليو( عام  اً في ال عدم الباب علن  .1850سلسلة من المذابح المروّعة في كلّ أنحاء البلاد، وأُ
نّفوذ. فحياة يّة ذات ال حايا في الأوساط الأوروب تّعاطف مع الضّ اً بال اً وشعور  وأثارت هذه الأحداث اهتمام
نّبيلة، وبطولة أتباعه وبسالتهم، ونور الأمل الذي أشعله هؤلاء في شّريفة، وتعاليمه السّامية ال  الباب الطّاهرة ال
عميق في تأثير  له  يّة – كلّ هذا كان  بما اقترحوه من إصلاحات وتغييرات جذر لام  الظّ  أرضٍ خيّم عليها 
يّة المرموقة، أمثال ارنست رينان، وليو تولستوي، وسارة برنار، والكونت يّات العالم خص  نفوس عدد من الشّ

دي غابينو.
اً على  وكان أن اشتهر بهاء الله كأبرز المدافعين عن أمر الباب، فألقي القبض عليه وأحضر إلى طهران سير

اً بالسّلاسل والأغلال. بّل الأقدام مك
البلاط في  نّفوذ  ال ذات  يّات  خص الشّ بعض  بذلك  يطالب  كان  كما  الله،  بهاء  بإعدام  حكم  يصدر   ولم 
سمعة مرموقة، وما كان الله من  بهاء  به  لّى  يتح بسبب ما كان  إلى حدٍّ ما  . ولعلّ ذلك كان   الإمبراطوريّ
على اً  احتجاج يّة  الغرب السّفارات  مّت  ع التي  الاستنكار  موجة  إلى  ضافة  بالإِ يّة،  اجتماع مكانة  من   لأسرته 
لقِيَ ببهاء الله في سجن "سياه چال"، المشؤوم والمعروف جن بديل الإعدام، وأُ يّين. فكان السّ  المذابح ضدّ الباب
اً اً خزّان مُظلِم"، وهو سجن في باطن الأرض تملأ أرجاءه الحشرات والفئران والجرذان، وكان أصل  "بالقَعر ال
رهن أصحابه  من  وثلاثون  هو  بقِيَ  وأُ يّنة،  مع تهمة  الله  بهاء  إلى  توجّه  ولم  للمجرمين.  سجن  إلى  وِّل  حُ  للمياه 
مّن نّتنة يحيط بهم عتاة المجرمين م جنوا في تلك الحفرة المظلمة ال  الاعتقال دون أن يكون لهم حقّ المراجعة، وسُ
فِّد عنق بهاء الله بقيد غليظ يثقل حمله، كان من وطأته على حامليه  عدام. وَصُ  صدرت بحقّهم أحكام الإِ
قّع أعداؤه. فكان أن جن بسرعة كما تو اً به هو "قره كهر". ولم يهلك بهاء الله في السّ  اً خاصّ عطَوْه اسم هم أَ  أنَّ
على اً  البغيض مطبوع القيد  أثر ذلك  اً  وعاش حامل المحاولة  نّه نجا من هذه  ولك في طعامه،  السّمّ  له  دُسّ   

عنقه مدى الحياة.
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يّة على عرض مسهب للمسائل الكبرى التي شغلت علماء الدّين والفقهاء عبر القرون. تُركّز آثار بهاء الله الكتاب  
تّاريخ ال في  لهيّ  الإِ الظّهور  دور  وتعالى،  سبحانه  الله  عظمة  تّالية:  ال المواضيع  تّفسير  وال شّرح  بال تتناول   فهي 

يّة في العالم بعضها ببعض، معنى نّظم الدّين الإنسانيّ، علاقة ال
نّصوص يّة كأساس لأيّ سلطة مسؤولة عن تنظيم المجتمع الإنسانيّ. وتحتوي هذه ال  الإيمان، القواعد الخلق
بّى ة، ويصف لنا كيف ل يّة الخاصّ رّوح  المقدّسة مقاطع يتحدّث فيها بهاء الله بصراحة وحرارة عن اختباراته ال
رّوح الأعظم"، وهو الحوار الذي هَ إليه، ويشير إلى الحوار الذي جرى بينه وبين "ال  نّداء الإلهيّ الذي وُجِّ  ال
قّق فرصة يقف فيها المد للباحث  تاريخ أيّ دين من أديان البشر تسنح  ة في  بعثته. ولأوّل مرّ  يحدّد جوهر 

." لهيّ اً لوجه ليدرس بوضوح كامل ظاهرة "الظّهور الإِ وجه
اً للظّروف والأحوال اً مختصر  وفي مغرب حياته كتب بهاء الله يستعيد ذكرى اختباراته الأولى فأورد وصف

التي مرّت به في سجن "سياه چال" بطهران:
مَّ لِمٍ ثُ مُظْ نَ قادونا إلى دِهْليزٍ  بَعْدَ أنْ وَرَدْنا السِّجْ هُ ولا مَثيل... وَ لَ هَ  بي هُرٍ لا شَ عَةِ أشْ بَ مُدّةِ أر لِ رٌّ   مَقَ لَنا  يِّنَ   عُ  "... وَ
المائةِ مِنَ  رُبُ  يَقْ  ما  فيهِ  يَعيشُ   اً  لِم  مُظْ  فكانَ  المكانُ  أمّا  هُ.  نو يَّ عَ لّذي  ا رَّ  مَقَ لْ ا لَغْنا  بَ وَ دَرَكاتٍ  ثَلاثَ   نا  بَطْ هَ  
هُ لَ يَكُنْ  لَمْ  مَكانَ  لْ غَفيرِ فإنَّ ا لْ مْعِ ا جَ  غْمِ مِنْ وُجودِ هذا الْ رَّ بِال وَ  . رُقِ  اعِ الطُّ قُطّ ةِ وَ لَ تَ لُّصوصِ وَالقَ مْسينَ مِنَ ال خَ  وال
حهِ رَوائِ بَيانِ   عَنْ  يَكِلُّ   بَيانَ  وَال فِهِ،  وَصْ عَنْ  زُ  تَعْجِ لَ  قْلامَ  الأ إنّ  هُ.  نْ مِ وَرَدْنا  الذي  ريق  الطَّ وى  نْفَذٍ سِ مَ   مِنْ 

مِ." لَ  تَنِ الأظْ نْ مُقامِ الأ لْ يْنا في ذاكَ ا لَ عَ لَمُ ما وَرَدَ  يَعْ هُ  . الل فِراشٍ لِباسٍ وَلا  بِلا  مْعِ  جَ  مُعْظَمُ هذا الْ نَةِ. وَكانَ  تِ نْ مُ لْ ا
)مترجم عن الفارسية(

ثّلاث فيقبضون على واحدٍ تِه ال جن عبر دركا رّاس ينزلون إلى قعْر السّ  وفي كلّ يومٍ من تلك الأيّام، كان الح
المراقبين ع  وروّ الإعدام.  حكم  فيهم  فِّذوا  لين جن  السّ خارج  إلى  اً  سحب ويسحبونهم  جناء  السّ من  أكثر   أو 
كانوا فتارةً  يّون.  الباب شّهداء  ال يّتها  ضح التي ذهب  العنف  مشاهد  من  طهران  شوارع  في  رأوه  ما   الأجانبَ 
طِّعوا قُ هات المدافع، وتارة رأوهم وقد  فُوَّ حايا وقد تناثرت أشلاؤهم بعد ربطهم إلى   يشاهدون هؤلاء الضّ
أماكن إلى  يُساقون   وهم  جراحهم  أغوار  في  بّت  لتث الشّموعُ  قِدت  و أُ أو  والسّيوف،  بالفؤوس  اً  إربْ اً   إرْب
الله صدور حكمٍ بإعدامه، نزل عليه قّعات بهاء  تو  إعدامهم. وفي خِضمّ هذه الأحداث والظّروف، ووسط 

لهيّ على روحه: لّي الإِ تّج اً تباشير بعثته وبوادر ال الوحي معلن
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. لا مِكَ لَ بِقَ بِكَ وَ صُرُكَ  نْ نَ ا  : إنَّ جِهاتِ  ؤْيا مِنْ جَميعِ الْ رُّ لَمِ ال لْيا في عا عُ مَةِ ال لِ يْتُ إلى هذِهِ الكَ غَ  صْ لَةٍ أَ يْ لَ  "وَفي ذاتِ 
نَكَ صُرو نْ يَ هُمْ رِجالٌ  ، وَ هُ كُنوزَ الأرْضِ عَثُ الل بْ يَ كَ مِنَ الآمِنينَ. سَوْفَ  نَّ خَفْ إ  . وَلا تَ يْكَ لَ عَ مّا وَرَدَ  زَنْ عَ حْ   تَ

ةَ العارِفينَ." ئِدَ فْ هُ أ بِهِ أحيا الل لّذي  مِكَ ا  بِاسْ وَ بِكَ 
)الجملة الأولى فقط مترجمة عن الفارسية(

لبوذا أخرى  بمواقف  تذكِّرنا  ةً  تجرب عليه،  الإلهيّ  نّداء  لل فّقة  المتد القوّة  تأثير  اً  ح موضِّ الله  بهاء  يصفُ   وهكذا 
يَر  يّة فقط، فيما بقي لدينا من سِ اّ المقتضبُ اليسير، ومن مصادر ثانو مّد، لم يصلنا منها إل  وموسى والمسيح ومح

تّجربة فيقول: سُل. ويسترسل بهاء الله في وصف تلك ال رُّ هؤلاء ال
جْنِ أرْضِ  نْتُ رَهينَ سِ نَةِ حينَ كُ تِ نْ مُ حِ ال وائِ رَّ ل وَال لاسِ أةِ السَّ مَنالِ مِنْ وَطْ زَ ال وْمَ كانَ عزي نَّ رًّغْمِ مِنْ أنَّ ال بِال وَ " 
على رُ  حَدِ  يَنْ وَ  رَأسي   أعْلى  مِنْ  قُ  فَّ تَدَ يَ  اً  يْئ  شَ كَأنَّ  أُحسُّ  رَةِ  يَسي ال جَعاتي   هَ في  نْتُ   كُ نّني   أَ اّ  إل ]طهران[   الطّاء 
لِكَ . في ذ لِكَ ضاءِ لذ هِبُ جَميعُ الأعْ تَ لْ تَ فَ بَلٍ باذِخٍ رَفيعٍ إلى الأرضِ  ةِ جَ لَّ قُ حَدِرُ مِنْ   يَنْ مُ  عَظي رُ ال هْ  هُ النَّ  نَّ   صَدْري كَأَ

يْهِ أحَدٌ." لَ غاءِ إ صْ عَلى الإِ يَقْوى  تِّلُ ما لا   يُر لِّسانُ   الحينِ كانَ ال
)مترجم عن الفارسية(

3
عَاد بْ ي والإ نّفْ ال

اً عن وطنه. وصادرت عَد نُفِيَ على الفور مب سَراحُ بهاء الله في آخر الأمر دون محاكمة أو مراجعة، و لِقَ   طْ  أُ
يّة الذي كان على معرفة رّوس ال للحكومة  الدّبلوماسيّ  ثّل  المم فما كان من  ثروته وممتلكاته.  اً   السّلطات اعتباط
اّ أنْ عرض يّة ببهاء الله وتابعَ بأسىً متزايد الاضطهادات التي تعرّض لها أتباع الباب، ما كان منه إل  شخص
هذا الله  بهاء  يقبل  ولم  حكومته.  نُفوذ   تحت  الواقعة  المناطق  إلى  ليلجأ  إليه  الدّعوة  ووجّه  الله  بهاء   حماية 
اً راضي واختار  يّة.  سياس يُعْطى صبغة  و اً  اً خاطئ تفسير الأمر  ر  يُفَسَّ  اّ  لئل يّة  السّياس الظّروف  تلك  في   العرض 
بعاد فترة يّة. وبدأ بهاء الله بهذا الإِ نّفي للأراضي المجاورة في العراق والتي كانت تابعة آنذاك للحكومة العثمان  ال

اً. جن والاضطهاد المرير استغرقت أربعين عام نّفي والسّ من ال
بّي ليل فارس،  أرض  عن  اً  يّ منف رحيله  مباشرة  تلت  التي  الأعوام  في  اهتماماته  أولى  الله  بهاء  ص   خصَّ
مَ ل نّه كان الوحيد الذي سَ يّة على عاتقه لأ يّة المجتمعة في بغداد. ووقعت هذه المسؤول احتياجات الجامعة الباب
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فُقِدَ معظَمُ الدّاعين للدّين الجديد تُشْهِد البابُ و اً اس نّفوذ. ففي آن مع يّين ذوي ال  من المذابح من بين زعماء الباب
مّا شعر بهاء الله بأنّ مساعيه لجمع ق جماهير المؤمنين وإضعاف معنويّاتهم. ول رُّ تَفَ  والهادين إليه. ونتج عن ذلك 
يّة البرّ اً  قاصد وتركها  بغداد  هجر  والاختلاف،  الحسد  ثار  أَ قد  العراق  إلى  لجأوا  الذين  الباب  تباع  أَ  شمل 
لَك بهاء الله الدّرب نفسه الذي  نّاس سَ يّة واعتزاله ال  واعتكف في جبال كردستان العراق. وبخروجه إلى البرّ
نْدي يَكُنْ عِ لَمْ  بِاللهِ  اً  قَسَم رّسل والأنبياء. وكما أخبرنا هو في وقت لاحق: "  سار عليه كلّ من سبقه من ال
فَرِ." كان هدفه فقط كما قال: "أنْ لا أكونَ عَوْدَةِ مِنْ هذا السَّ مُهاجَرَةِ وَلا أمَلٌ في ال رُّجوعِ مِنْ هذِهِ ال ةُ ال  يَّ نِ  
الله في بهاء  التي قضاها  يْن  مَ العا فترة  أنَّ  ". ورغم  حابِ الأصْ نْقِلابِ  ا دَرَ  وَلا مَصْ  ، بابِ تِلافِ الأحْ  ةَ اخْ لَّ  عِ
ها كانت مليئة بالسّعادة يّة، فقد وصفها بأنّ عَوزَ والحرمان والمتاعب الجسد تّسمت بال يّة كانت فترة قاسية ا  البرّ
اً بِذ نا  ] رّوحِ ال مُناجاةِ  بِ [ اً  غول مَشْ "كنتُ  إليه:  عُهِدَت  التي  رّسالة  ال عمق  في  ل  تّأمُّ ال من  فيها  ن  تمكّ يّة،   الحقيق

لَمَ وَما فيه". وَرائي العا
إلى يعود  أن  اً  أخير الله  بهاء  وافق  الباب،  أمر  تجاه  يؤدّيه  اً  واجب عليه  بأنّ  منه  اً  وإيمان طويل،  تردّد   وبعد 
لوا إليه بعد أن ن توسّ مَّ مِ يّين اليائسين في بغداد،  رّسائل الملحّة التي وردت إليه من جموع المنف  بغداد، استجابة لل

اكتشفوا مكان وجوده ليعود إليهم ويأخذ بزمام قيادتهم.
علان عن نّفي في حياته، وقبيل الإِ  من أهمّ الآثار التي أنزلها بهاء الله في هذه الفترة الأولى من فترات ال

عام  في  حِكَم1863ِبعثته  ال من  أمثلة  بمثابة  وهو  المكنونة"،  "الكلمات  أسماه  قصير  كتابٌ  الأوّل  كتابان.   ، 
يّة التي نزلت في رسالته. وفي آيات تّعاليم الخلق لُبَّ ال ثّل في مجملها  ، تم لُقيّ خُ  والأقوال المأثورة ذات الطّابع ال
نّداء ال فيها  نَسمَعُ   السّابقة،  يّة  له الإِ المظاهر  بها كلّ  التي جاءت  يّة  رّوح ال الهداية  ها جوهر  بأنّ الله  بهاء   ينعتها 

نسان: لهيّ وهو يخاطب مباشرة بتلك الكلمات روح الإِ الإِ
تَكونَ لِ هُ  نْ تَغْفَلْ مِ اً، وَلا  تَكُنْ إليَّ راغب هُ إنْ  نْ تَرْغَبْ عَ ، لا  نْصافُ  نْدي الإِ ياء عِ رّوحِ ـ أحَبُّ الأشْ بْنَ ال  "يا ا
فَةِ أحَدٍ في مَعْرِ بِ تِكَ لا  فَ مَعْرِ بِ فَها  تَعْرِ عِبادِ، وَ يْنِ ال عَ بِ  نِكَ لا  يْ عَ بِ  ءَ  يا تُشاهِدَ الأشْ  لِكَ أنْ  بِذ  قُ  فَّ وَ تُ  نْتَ  اً، وَأ  لي أمين

. يْكَ نَ يْ هُ أمام عَ لْ عَ  فَاجْ  ، لَكَ يَتي  نَا يْكَ وَعِ لَ عَ تي  يَّ لِكَ مِنْ عَطِ تَكونَ، ذ بَغي أنْ  نْ يَ يْفَ   لِكَ كَ رْ في ذ فَكِّ بِلادِ.  ال
بْدُ. فَاعْرِفْ يا عَ اً،  بَد كَ أ بَّ  لَنْ أُحِ ني  بَّ حِ  لَمْ تُ . إنْ  كَ بَّ  بْني لأُحِ بِ  حْ وُجودِ ـ أَ بْنَ ال يا ا

يْنا. لَ رُّجوعِ إ بِنا وَال بِكَ  قُر اّ في  رَحْ إل  تَفْ نّا، ولا  بُعْدِكَ عَ اّ في  زَنْ إل حْ  نْسانِ ـ لا تَ  بْنَ الإِ يا ا
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بِهِ تَغْنِ   رَ نوري، فاسْ هَ رَةِ، وَأوْدَعْتُ فيكَ جَوْ بِأنامِلِ القُدْ تُكَ   لَقْ ةِ، وَخَ تُكَ بأيادِيَ القُوَّ نَعْ  وُجودِ ـ صَ بْنَ ال  يا ا
لِّ عَنْ كُ

اً." مُريب تَكُنْ فيهِ  تَشُكَّ فيهِ وَلا  فِذٌ، لا  مِيَ نا  حُكْ ، وَ عِيَ كامِلٌ نْ  شَيءٍ، لأنَّ صُ
يقان". يّة إبّان هذه الفترة فهو "كتابُ الإِ يْن الأثرين المهمّين من آثار بهاء الله الكتاب ثّاني من هذَ  أمّا الكتاب ال
اً لجوهر الدّين والأهداف التي يأتي من أجلها. وتستشهد فقراته ليس فقط بآياتٍ اً مسهب  يقدّم الكتاب عرض

نجد الحالين  كلا  وفي  والقديم.  الجديد  يْه  بعهدَ س  المقدّ الكتاب  من  بآيات  اً  أيض بل  الكريم،  القرآن   من 
لتنفيذ واحدة  واسطة  اً  جميع هم  أنّ على  والأنبياء  سُلَ  رُّ ال الكتاب  لنا  ويصوّر  دراك.  الإِ وعمق  تّعبير  ال  سلاسة 
اً بعد يّة زمن يّة والخلق رّوح رّ لا انقطاع له، غرضه إيقاظ الجنس البشريّ ليدرك إمكاناته ال  تدبير إلهيّ مستم
الأمثال والقصص والحكايات، لغة  إلى  بحاجة  تعد  لَمْ   رّشد،  ال بلغت سنّ  يّة، وقد  أنَّ الإنسان يّن   زمن. ويب
نّنا لم نعد بحاجة بعد يمان بالله لم يعد مسألة إيمان أعمى، بل هو عرفان واعٍ وإحساس صادق. وأ  وأنَّ الإِ
نّاس وهدايتهم، فنعمة العقل تسبغ على كلّ فرد في رشاد ال سَهم لإِ طفون أنف يَصْ  الآن لنخبة من رجال الدّين 
يمان فهو يُعرف الإِ يّة. أمّا المحكّ الذي به  ةَ على قبول الهداية الإله تّنوّر والعلم القدر  هذا العصر الجديد من ال

يّة: نّ دْقُ ال خلاص وصِ الإِ
لِّ مَنْ في ُ ك صِّرْفِ عَنْ نْقِطاعِ ال اّ بالا رْفانِ إل عِ حْرِ ال  لوا إلى شاطئ بَ يَصِ لَنْ  عِبادَ  بَيانِ أنَّ ال رُ في  مَذْكو  "البابُ ال

مواتِ السَّ
أنْ يْقانِ   الإِ كُؤوسَ  لِبين  ا والطّ يْمانِ  الإِ سَبيلَ  الِكينَ  السّ على  جِبُ   يَ هُ   نَّ أ وَ  هُ  البابِ  هَذا   رُ  هَ جَوْ  ...  والأرْضِ
لْبَ قْوال، وَالقَ تِماعِ الأ مْعَ عَنِ اسْ نَزِّهونَ السَّ يُ يَعْني  ةِ ـ  يَّ  رَضِ عَ ؤوناتِ ال دِّسُوها عَنْ جَميعِ الشُّ يُقَ سَهُمْ وَ نْفُ هِّروا أ يُطَ  

مُلاحَظَةِ  عَنْ  يْنَ  عَ وَال يَّةِ،  يَو نْ  الدُّ بابِ  بالأسْ قِ  لُّ عَ  تَّ ال عَنِ  رّوحَ  وَال  ، جَلالِ ال بُحاتِ  بِسُ  لِّقَة   عَ تَ مُ ال نوناتِ  الظُّ  عَنِ 
لِّيات  جَ تَ لِ بِلينَ  بحَنّ قا يُصْ تّى   يْهِ حَ لَ لينَ إ سِّ وَ تَ مُ عَلى اللهِ، وَ كِّلينَ  وَ تَ مُ بيلِ  لُكونَ في هذا السَّ يَسْ وَ يَةِ،  نِ لِماتِ الفا  الكَ
لَوْ أرادَ أنْ بْدَ  عَ تَناهى. لأنَّ ال يَ يْبٍ لا  فُيوضاتِ غَ اًّ لظُهوراتِ  حَل  ، وَمَ لهيِّ رْفانِ الإِ مِ وَالع عِلْ  إشْراقاتِ شُموسِ ال
اً بَد أ يَدْخُلَ   لَنْ   هُ   نَّ فَإ  ئِهِ  لِيا  وَأوْ قِّ  حَ ال فَةِ  مَعْر لِ  اً  ميزان هُمْ  لَ عَا فْ وَأ هُمْ  لَ وَأعْما وَجاهِلٍ  لِمٍ  عا مِنْ  عِبادِ  ال قْوالَ   أَ عَلَ  جْ   يَ
يَذوقَ لَنْ  بَقاءِ وَ مَنْزِلَ ال رِدَ  يَ لَنْ  تِهِ، وَ مَ  يَّةِ وَحِكْ لْطانِ الأحَدِ  مِ سُ عُيونِ عِلْ بِ يَفوزَ  لَنْ  ةِ، وَ زَّ عِ وانَ مَعْرفةِ رَبِّ ال  رِضْ

رِّضا. كَأسَ القُرْبِ وَال
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يّةِ في هوراتِ الأحَدِ تَظِرونَ ظُ نْ يَ اً  ئِم شَريفٍ ووَضيعٍ كانوا دا عِبادِ مِنْ  ال لِفَةِ. كَمْ مِنَ  ا السّ نْظُروا إلى الأيّامِ   ا
تَضَرّعونَ، يَ وَ يَدْعونَ   تَظِرونَ،  نْ يَ وَ  دونَ  رَصَّ تَ يَ  نَةِ  والأزْمِ الأوْقاتِ  جَميعِ  في  أنٍ كانوا  شَ عَلى   ةِ،  يَّ  القُدْسِ  الهياكِلِ 
نْدَما هورِ. وَعِ صَةِ الظُّ غَيْبِ إلى عَرْ سُرادِقِ ال لْفِ  مَوْعودِ مِنْ خَ لُعُ جَمالُ ال  يَطْ ةِ، وَ يَّ له مَةِ الإِ  حْ رَّ مُ ال نَسي هُبُّ  عَلَّ يَ لَ  

مُ يَقو رَةِ،  فُقِ القُدْ  غَيْبِ عَنْ أُ مْسُ ال رُ شَ هَ  تَظْ رُمَةِ، وَ مَكْ تَفِعُ غَمامُ ال يَرْ وَ يَة،  عِنا بْوابُ ال تِحُ أ نْفَ تَ نَتْ  كا
هُ في لُ تَفْصي وَ مَذْكورٌ وَمَسْطورٌ  هُ ما  لِقاءِ الله، كَ يْنُ  عَ وَ  هُ لّذي  لِقائِها ا تَرِزونَ عَنْ  حْ نْكارِها وَيَ وَإ تَكْذيبها  عَلى  جَميعُ   ال

يَّةِ... ماوِ تُبِ السَّ جَميعِ الكُ
هَبَّ ، وَ حُبِّ جَذْبِ وَال لَهِ، وَال قِ والو عِشْ ، وال وْقِ وْقِ وَالشَّ هَدَةِ، والذَّ لَبِ وَالمُجا  سِراجُ الطَّ لْبِ  قِدَ في القَ وْ وَإذا ما أُ  

أرْكانِ لِّ  بكُ يَقينِ  وَال مِ  عِلْ ال رُ  نْوا أ حيطُ  وتُ  ، يْبِ  رَّ وَال كِ  الشَّ ةِ  لَ ضَلا ةُ  مَ لْ  ظُ تَزولُ   يَّة،  الأحَدِ رِ  شَطْ مِنْ  ةِ  بَّ حَ المَ مُ  نَسي  
ةِ، يَّ نِ رّوحَا ال بالبشارَةِ  يّة  له الإِ نَةِ  مَدي ال مِنَ   ، ادِقِ الصّ بْحِ   كَالصُّ نَويُّ  مَعْ ال رُ  بَشي ال لُعُ   يَطْ  الحينِ  لِكَ  ذ فَفي   وُجودِ.   ال
ةً بتأييداتٍ وَعِناياتٍ عَ ةً بدي نَحُ حَياةً جَديدَ مْ يُ وَ فَةِ،  مَعْرِ وَرِ ال  بِصُ ةِ  لَ  غَفْ نَوْمِ ال رّوحُ مِنْ  فْسُ وَال نَّ لْبُ وَال يْقِظُ القَ تَ  يَسْ وَ  

يَرى وَ فُؤادٍ جَديدٍ.  لْبٍ وَ قَ ، وَ بَديعٍ مْعٍ  وَسَ صَرٍ جَديدٍ،  بَ بَ  هُ صَاحِ نَفْسَ يَرى  يْثُ  حَ  مَدانيّ، بِ سِ الصَّ  من روحِ القُدْ
اً باب ةٍ  ذَرَّ لِّ  كُ في  عَةِ  بَدي ال اللهِ  يْنِ  عَ بِ  يُشاهِدُ  وَ   . نْفُسِ الأ في  ةَ  تورَ مَسْ ال ئِقَ  حَقا وَال الآفاق،  في  ةَ  حَ الواض  الآياتِ 
لّي جَ  سْرارَ تَ أَ ياءِ  يُلاحِظُ في جَميعِ الأشْ يَقينِ. وَ يَقينِ وَنورِ ال قِّ ال  يَقينِ، وَحَ يْنِ ال عَ تِبِ  مَرا لِلوصولِ إلى   اً   مَفْتوح

ةِ... يَّ نِ مَدا هورِ الصَّ ة، وَآثارَ الظُّ يَّ نِ الوِحْدا
مَنازِلَ  مِنْ  حْبوبِ  المَ ةَ  حَ  رائِ اً  تْم حَ لِكُ  ا السّ وَجَدَ  لَ   ، كانِ مْ وَالإِ الكَوْنِ  زُكامِ  مِنْ  رّوحِ  ال مَشامُ  رَ   تَطَهَّ  ما  وَإذا   

بَعيدَةٍ،
لْكَ تِ ةِ، في  يَّ نِ بْحا  حَضْرَةِ السُّ مَةِ ال  ئِعَ حِكْ بَدا هَدَ  لَشَا نّانِ وَ مَ حَضْرةِ ال  يْقانِ لِ  حةِ إلى مِصْرِ الإِ رّائِ لْكَ ال تِ رِ  ثَ وَرَدَ مِنْ أ لَ  وَ

ةِ... يَّ نِ رّوحا نَةِ ال مَدي ال
ةُ، وَفي زَمَنِ عيسى كانَ وْرا تَّ نَتِ ال اً في عَهْدِ موسى كا ثَل مَ فَ لِّ عَهْدٍ.  ةُ في كُ  يَّ له تُبُ الإِ فَهيَ الكُ ةُ  نَ مَدي لْكَ ال تِ ما   أَ
هُ الذي بُ كِتا هُ  هُ الل ثُ عَ بْ يَ بَيانُ. وَفي عَهْدِ مَنْ  عَصْرِ ال رْقانُ. وَفي هذا ال دٍ رَسولِ اللهِ كانَ الفُ مَّ حَ مُ جيلُ، وَفي عَهْدِ  نْ  الإِ
هَبُ تَ رَةٌ،  رَّ مُقَ يَةٌ  قِ با عَمٌ  نِ رَةٌ، وَ مُقَدَّ زاقٌ  أرْ ئِنِ  مَدا عِها. وَفي هذِهِ ال عَلى جَمي مُهَيمنُ  تُبِ وال لِّ الكُ مَرْجِعُ كُ وَ  هُ  
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هُمْ لَ نَصيبَ  عَلى مَنْ لا  جودُ  ريدِ، وَتَ جْ تَّ وْحيدِ لأهْلِ ال تَّ ةَ ال نِعْمَ نَحُ  مْ تَ ةَ، وَ  يَّ ةَ القِدَم نِّعْمَ  عِمُ ال  تُطْ ، وَ نِيَّ رّوحا ءَ ال غِذا  ال
يَةِ، عِنا وَال يَةِ  هِدا ال نونُ  وَمَكْ خْزونُ   مَ ئِنِ  مَدا ال وَفي هذِهِ  جَهْل.  ال حْراءِ   صَ في  ئِمينَ  لِلها  مِ  عِلْ ال كَأْسَ  بْذُلُ  تَ وَ  . نَصيبٍ بِ  

". مواتِ وَالأرْضِ لِّ مَنْ في السَّ يْقانِ لكُ  يْمانِ والإِ فَةِ، وَالإِ مَعْرِ مِ وَال عِلْ وَال
)مترجم عن الفارسية(

الله نفسه، فهو لم يكن قد أعلن عنها بعد. وجدير بعثة بهاء  يّة إلى  يّة إشارة علن أ  يخلو "كتاب الإيقان" من 
جّة. والح بالقوّة  تّسم  ي ل  في عرض مفصّ والبيان  شّرح  بال شّهيد  ال الباب  بعثة  تتناول  الكتاب  مادّة  إنّ   بالقول 

يّة التي كان تّأثير في أوساط الجامعة الباب كان للكتاب أبلغ ال
اً. ولعلّ من الأسباب التي لا يستهان يّة سابق رٌ من الذين أمّوا المعاهد الفقه  ضمن أفرادها عددٌ من العلماء ونف
لّفه لناصية العلوم تّأثير القويّ الذي أحدثه الكتاب في هذه الأوساط بالذّات، ما ظهر من امتلاك مؤ  بها لل
نّبوءات ة في مجال شرحه لدعوة الباب وما حقّقته من ال يّة. وخاصّ سلام تّعاليم الإِ تّصلة بالفكر الإسلاميّ وال  الم
ثّقة التي وضعها فيهم الباب لل اً  مّة حثّ بهاء الله أتباع الباب أن يكونوا أهل سلام. ومن ث  التي جاء بها الإِ
أعينهم في سبيله، ووضع نصب  تِلوا  قُ  الذين  الأبطال  شّهداء  ال العديد من  على درب  ير  بالسّ  نفسه، جديرين 
يّة، بل له تّعاليم الإِ بأنْ يصوغوا نمط حياتهم على نسقٍ يتوافق مع ال اً لم يقتصر فقط على مطالبته إيّاهم  ي  تحدّ
كان في بغداد، وَه العناصر المتباينة من السّ اً تحذو حَذْ  يَّ اً مثال اً أن يجعلوا من جامعتهم أنموذج  أهاب بهم أيض

يّة للعراق. العاصمة الإقليم
يّين وشحذت قواهم، رغم ما كانوا يقاسونه من شظف العيش في ظروف رّؤيا مشاعر الباب  حرّكت هذه ال
يّة العارمة لتلك الأيّام، وترك لنا فيما بعد رّوح نّبيل، الحياة ال يّقة. ووصف أحدهم المعروف باسم ال يّة ض  ماد

اً تلك الأيّام فقال: نّبيل واصف اً لولايتيّ الباب وبهاء الله. كتب ال ل اً مفصَّ تاريخ
عَلى يَدْري  هُمْ  يَكُنْ أحَدُ لَمْ  . وَ لْسٍ بِفِ تَرى   تُشْ مْرِ   تَّ نَةٍ مِنَ ال  هُمْ عَنْ حُفْ شَرَةِ مِنْ عَ عامُ ال زِدْ فيها طَ يَ لَمْ  لَةٍ  يْ لَ  "كَمْ مِنْ 

وَجْهِ
نَّ كُلَّ يْرِهِ. وَلكِ غَ لْكُ  وَ أمْ مِ هُ هُ  كُ بِسِ أهيَ مِلْ مَلا عَباءاتِ وَال يَةِ وَال تِهِ مِنَ الأحْذِ يْ بَ هُ في  جِدُ  مّا يَ اً عَ يْئ  قِيق شَ حْ تَّ  ال

كِّدُ ؤَ يُ ضْرَةِ بهاء الله  ضَرِ حَ مَحْ بِ حْظى   هُ، وَكُلَّ مَنْ يَ ذاؤ هُ حِ لُ عِ تَ نْ يَ ءَ الذي  حِذا عى أنَّ ال هَبَ إلى السّوقِ ادَّ  مَنْ ذَ
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اّ ذِكْرِ إل ءٍ  شَيْ  لِّ  كُ رَغَتْ مِنْ  فَ  فَقَدْ   هُمْ  قُلوبُ  أمّا  نَسَوْها،   فَقَدْ   هُمْ  ماؤ أسْ أمّا  هُ.  بُ ثَوْ  وَ  هُ  هُ  بَس لْ يَ  الذي  وْبَ  ثَّ ال  أنَّ 
بَةِ." عَجي يْعاتِ ال وَ  لْكَ السُّ تِ حَلاوَةِ   غَوالي وَلِ لِهاتيكَ الأيّامِ ال فَآهٍ آهٍ  هِ.  تَقْديسِ هِمْ وَ حْبوبِ  مَ

)مترجم عن الفارسية(
والمدن يّة  قليم الإِ العاصمة  في  اً  ثِّر مؤ اً  عنصر اً  يّ تدريج تصبح  أن  الباب من  أتباع  يّين من  المنف نت جامعة   تمكّ
يّة وأزعجها بعد يّة الفارس نّاس وتقديرهم. فهال ذلك السّلطات القنصل ال تّع أفرادها باحترام   المجاورة لها، وتم
يّون ف إلى ذلك أنّ المنطقة التي سكنها الباب يّة" قد شارفت نهايتها. أضِ ة الباب  أن كانت قد اقتنعت بأنَّ "القصّ
لتلك زّائرون  ال يّون  الفارس جّاج  الح وكان  الشّيعة.  المسلمين  لدى  المقدّسة  الأضرحة  أهمّ  من  اً  عدد  احتوت 
يّة القوم الذين لّ يّة الجديدة في ظروف جدّ مؤاتية. وكان من بين ع  الأضرحة عرضة لكي يتأثّروا بالنّهضة الباب
أمراء من بغداد،  في  يسكنه  الذي كان  البسيط  المنزل  في  الله  بهاء  بزيارة  اً  أيض وقاموا  الدّيار،  تلك   زاروا 
ذَ أحد هؤلاء بما أحسّ به من مشاعر في الغرفة التي استقبله فيها بهاء الله،  البيت المالك الفارسيّ. وقد أُخِ

تّسم بالسّذاجة إذ فكّر في تشييد غرفة مماثلة لتلك الغرفة فجال في خاطره أمرٌ ا
لّذين عرفهما لبرهة وجيزة يّة والانقطاع ال رّوح لّه يتمكّن من أنْ يخلق عنده جوّ الطّهارة ال  في حديقة قصره ع
هُ لأحد اً، فقال يصفُ مشاعر اً عظيم تّأثّر، إثر زيارته لبهاء الله، مبلغ  في محضر بهاء الله. وأميرٌ آخر بلغ به ال
دَتْ بَدَّ تَ ها  بِأنَّ عَرْتُ   زانِ على صَدْري شَ ثَمَتْ كُلُّ الأحْ نْ إذا جَ ، وَلكِ لَكَ فُها  يْفَ أصِ   أصدقائه: "لا أدْري كَ

ةَ."  نَّ جَ لْتُ ال ما دَخَ نَّ فَكَأ ضْرَةِ بهاء الله.  حْضَرِ حَ  في مَ
)مترجم عن الفارسية(

4
وَان  رّضْ إعْلان حَدِيقَة ال

رّسالة التي عهدت إليه1863وبحلول عام  رّر بهاء الله أنّ الوقت قد حان لكي يبدأ بإعلام من حوله نبأ ال   ق
أثناء وجوده في غياهب ظلام سجن "سياه چال".

حملة من  جديدة  مرحلة  بدء  قد صادف  دعوته  أمر  بإعلان  الله  بهاء  خذه  اتّ الذي  القرار  هذا  كان   وقد 
يّة. ثّلون عن الحكومة الفارس  المعارضة لنشاطه، وهي الحملة التي شنّها دون هوادة رجال الدّين من الشّيعة ومم
نّفوذ ال ذوي  من  الفُرس  زّوّار  ال أوساط  في  الله  بهاء  بها  يحظى  بدأ  التي  تّأييد  وال تّرحيب  ال مظاهر   وإزاء 
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مرّة يّة  الشّعب الحماسة  مشاعر  ذلك  يُلهب   أن  قّعت  وتو بالقلق  الشّاه  العراق، شعرت حكومة  إلى   القادمين 
ةً نقل يّة طالب  أخرى تجاه الدّين الجديد في بلاد فارس. وقامت حكومة الشّاه تضغط لدى السّلطات العثمان
يّة العثمان يّة. ورضخت الحكومة  الفارس المملكة  اً عن حدود  بعيد يّة  العثمان مبراطورية  الله إلى داخل الإِ  بهاء 

هت الدّعوة إلى بهاء يّة، فوجّ غوط الفارس اً للضّ أخير
اً لسكناه. ورغم اللهجة المؤدّبة التي رّ خذ من عاصمتها الآستانة مق اً عليها ويتّ ، ليحلّ ضيف  الله، وهو السّجين المنفيّ
ادر للأمر الصّ اّ فرض القبول  اً أنّ الهدف من ذلك لم يكن إل الدّعوة، فقد كان واضح هت بها رسالة   وجّ

والامتثال له.
يّين المخلصين، بحلول تلك الآونة، يركّزون جلّ اهتمامهم على شخص  وكان رجال تلك الفئة القليلة من المنف
بأنّ الاعتقاد  اً منهم  اً متزايد الباب وتعاليمه. وساور عدد فيها رسالة  التي شرح  الكريمة  بياناته  الله وعلى   بهاء 
نّه كان يتحدّث نيابة عن ذلك الأمر الأخطر  بهاء الله ما كان يتحدّث كمدافعٍ عن أمر الباب فحسب، بل إ
اً ليصبح حقيقة واقعة في يّ د هذا الاعتقاد نهائ نّه وشيك الظّهور. وتأكَّ اً الذي أعلن عنه الباب ووعد بأ  شأن

مّيت فيما بعد "بحديقة1863أواخر شهر نيسان )إبريل( عام  اً من صحابته إلى حديقةٍ سُ   حين دعا بهاء الله نفر
رّغم من أنّ الأمر يّة رحيله عن بغداد إلى الآستانة. وبال هَ رسالته. وكان ذلك عش سرَّ إليهم كُن رّضوان" وأَ  ال
نْصتوا إلى تّالية أولئك الذين أ اً، فقد قام في غضون السّنوات الأربع ال اً مفتوح  لم يكن يستدعي حينئذٍ إعلان
قت، وأنَّ "يوم الله" قد بّائهم المخلصين بما علموا من أنّ وعود الباب قد تحقَّ  بهاء الله يعلن دعوته، بإشراك أح

جُره. انبلج ف
يّين ثّقاة البهائ حيحة لهذا الإعلان الخاصّ فقد غرقت، حسب ما ذكره أحد ال  أمّا الظّروف والملابسات الصّ

نّه ليس ةً بسجلّ احداث تلك الفترة، "... في غموض سوف يجد مؤرّخو المستقبل أ الأكثر إحاط
وندرك مدى الإعلان  يّة ذلك  ماه نستخلص  أنْ  لنا  يمكن  قد  نّه  أ غير  غياهبه."  اختراقُ  عليهم  السّهل   من 

شارات المختلفة إلى بعثته والتي أوردها بهاء الله فيما نزل من قلمه في وقت لاحق: يّته من فحوى الإِ أهم
رِهِ بُ وَزُ  بِهِ  تُ  وَكُ اللهِ  حُفِ   صُ في  هُ  رُ ذِكْ ءَ  جا الذي   ، قْدَسِ الأ نَعِ  الأمْ يَوْمِ  ال هذا  هورُ  ظُ وُجودِ  ال لْقِ  خَ  ةَ  يَ غا  "إنًّ 

فِياء..." لِياءِ وَالأصْ بِياءِ وَالأو نْ هُ كُلُّ الأ ءَ لِقا لَبَ   يَوْمٌ طَ وَ  هُ يَوْمِ اللهِ، وَ بِ قِّبَ  لُ وَ
)مترجم عن الفارسية(
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لِّ عَلى الكُ هورِ، وَ فُقِ مشْرِقِ الظُّ وَجْهِ مِنْ أ رُ ال نْوا ءُ، وَلاحَتْ أ نِّدا  تَفَعَ ال لَقَد ارْ غاءِ،  صْ هَدَةِ وَالإِ مُشا يَوْمُ ال  "هذا 
تِهِ..." هورا وَظُ تِهِ  يَانا بَ تِهِ وَ عَدْلِ وَالإنصافِ في آيا بِال نْظُروا  يَ بْلُ، وَأنْ  قَ مِعَ مِنْ  مْحوا ما سُ يَ أنْ 

)مترجم عن الفارسية(
يّة لله في إظهار مشيئته اً في بياناته التي يشرح فيها بعثة الباب، أنّ الغاية الأساس  وكما يؤكّد لنا بهاء الله مرار
يّة رّوح فات والمزايا ال يُقبلون عليه تلك الصّ  هي تغيير نفوس البشر، فينمّي في أولئك الذين يستجيبون لدعوته و

نسان: يّة الكامنة في جوهر الإِ والخلق
ءَ اللهِ منا ءٍ. وَكونوا أُ شَيْ قَوْمُ، لا تخانوا في  نَةِ. إيّاكُمْ يا  بِالأما كُمْ  نُفوسَ دْقِ وَ صِّ بِال نَكُمْ  لِسا يِّنوا   قَوْمُ زَ قُلْ يا  " 

نينَ." حْسِ تِهِ، وَكونوا مِنَ المُ  يَّ رِ بَ يْنَ  بَ
دَةٍ، واحِ مَةٍ  لِ بِكَ  مْ  تُ  لِقْ وَخُ دٍ،  واحِ لَمٍ  عا أهْلُ  كُمْ  نَّ إ بَغْضاءِ،  وَال نَةِ  غي الضَّ واكِ  أشْ مِنْ  هِّروها   وَطَ بَكُمْ  قُلو  أنيروا   "أنْ 

"... ةِ وَالوِئامِ بَّ حَ تَمامِ المَ بِ شِرُ كُلَّ الأنامِ  تُعا نَفْسٍ  لِ فِطوبى 
)مترجم عن الفارسية(

تّسمت بها الجهود المبذولة لنشر الأديان في سالف العصور يُعلن بهاء الله أنَّ مظاهر العنف والإكراه التي ا  و
لّغ أولئك الذين يعتقد يُب  والأزمان، باتت الآن لا تليق "بيوم الله". فواجب كلّ مَنْ آمن بالظّهور الإلهيّ أن 

خذونه من قرار: هم يبحثون عن سبل العرفان، على أن يترك لهم كامل الخيار فيما يتّ بأنّ
تِبِ مَرا  بَعْضِ   إدْراكِ  عَنْ  نَفْسٌ   زَتْ  جِ عَ فَإذا   مُداراة،  وَال فْقِ  رِّ وَال ةِ  بَّ حَ بِالمَ  بَعْضٍ   مَعَ  كُمْ  بَعْضُ  لُكوا  اسْ  "أنْ 

فَقَةِ..." لُّطْفِ وَالشَّ تَمامِ ال بِ عَها  مُ مَ لُّ كَ تَّ يْكُمُ ال لَ عَ لَيْها،  وُصولِ إ رَتْ في ال قَصَّ حَقيقَةِ، أوْ  ال
)مترجم عن الفارسية(

اً قَليل يْضٍ  فَ لُنا مِنْ   يَصِ رَ إلى مِقْدارِ ما  ظَ نَّ يْسَ ال لَ تِهِ، وَ فُيوضا حْرِ   تِرافُ مِنْ بَ وَ الاغْ هُ يَوْمِ  لَ في هذا ال  "إنَّ الأصْ
اً..." ثير كانَ أمْ كَ

)مترجم عن الفارسية(
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اً إيّاهم ليس فقط يّة التي جرت في بلاد فارس خاطب بهاء الله أتباعه آمر الدّمو يّة الأحداث   وإزاء خلف
اً على أن يكونوا مضرب المثل في إطاعة السّلطات تُلوا"، بل حثّهم أيض تَق لَكُمْ مِنْ أنْ  تَلوا خيرٌ   تُقْ  بقوله: "أنْ 
لْكَ تِ لُكَ مَعَ   يَسْ نْ  يْهِ أَ لَ عَ وَلِ  لَةٍ مِنَ الدُّ  يَّةِ دَوْ نِطاقِ أ حِزْبَ إذا أقام في  يّة، إذ قال ما ترجمته "إنَّ هذا ال  المدن

فاءِ." دقِ وَالصَّ صِّ نَةِ وَال لَكَ الأما  ةِ مَسْ لَ  وْ الدَّ
تّعاليم وأكّدت نفوذها بصورة  برهنت الظّروف التي أحاطت برحيل بهاء الله عن بغداد على صدق هذه ال
لدى جيرانهم  استقبلهم  الذين  الغرباء،  يّين  المنف من  زّمرة  ال تلك  تحوّلت  قليلة  سنواتٍ  غضون  ففي   مثيرة. 
اً. فقاموا بأود أنفسهم اً ونفوذ يّة احترام رّيبة والامتعاض، لتصبح أكثر القطاعات الشّعب  وصولهم إلى المدينة بال
أظهروه من لّوا به من كرمٍ وجود، وما  لما تح نّاس  ال  بما كان لهم من تجارة رابحة، ونالوا كطائفة إعجاب 
من الشّنيعة  والمزاعم  بالادّعاءات  ذلك  بعد  ليتأثّر  العام  رّأي  ال يعد  ولم  ومسلكهم.  معاملاتهم  في   أمانة 

ب والعنف، يروّجها دون كلل موظفو السّلك القنصليّ الفارسيّ ورجال الدّين من الشّيعة. وكان تّعصّ ال
ثّالث من أيار )مايو( عام   ، وهو اليوم الذي غادر فيه بغداد إلى الآستانة1863بهاء الله قد غدا، بحلول ال

نّاس يّة أحبّها ال مّ اختيارهم من أصحابه وخدمه ـ كان قد غدا شخص  على صهوة جواده ـ تصحبه عائلته ومن ت
اً من رّحيل والوداع مباشرةً سيل يّة جارفة. وشهدت الأيّام التي سبقت ال لّوها، واكتسبت عندهم شعب  وأج
اً قّت اً مؤ رّ رّضوان" التي كان بهاء الله قد اختارها مق زّوّار بما فيهم الوالي نفسه، جاءوا إلى "حديقة ال  الوجهاء ال
 لإقامته، ليقدّموا له فروض الاحترام. وقد قطع الكثير منهم مسافات شاسعة لوداعه. وصوّر شهود عيان
تكريم وتهليل، وما ذرفه الحاضرون من الله من  هُ بهاء  يَ لَقِ  المشاعر، فوصفوا ما  بكلمات تثير  رّحيل  ال  ذلك 
تّبجيل وال الاحترام  كامل  إظهار  في  حرصٍ  من  يّين  المدن فين  والموظّ يّة  العثمان السّلطات  ساور  وما   دموع، 

لزائرهم العظيم.
5

بَعْدُ..." بْلُ وَمِنْ  قَ هِ مِنْ  "هذا دينُ الل
بعد إعلان دعوته عام  الله  تناول فيه1863بدأ بهاء  بَقَ أنْ ذكره في "كتاب الإيقان"،     بشرح موضوعٍ سَ

في جوهر الكامنة  يّة  والخلق يّة  رّوح ال القدرات  فيه  تظهر  الذي  تّطوّر  وال نّموّ  ال بسياق  وعلاقتها  يّة  له الإِ  المشيئة 
تّالية من حياته. ثّلاثين ال يّة لمدّة السّنوات ال اً في آثاره الكتاب يّ اً رئيس نسان. ويحتلّ عرض هذه المسألة مكان  الإِ
يّة مستورة وستبقى مستورة عن العقول والأذهان. له  ففي إطار هذا العرض يؤكّد لنا بهاء الله أنَّ الحقيقة الإِ
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وصفٍ فكلّ  الإدراك،  عن  المنزّهة  يّة  الأزل للحقيقة  بوصفٍ  تْيان  الإِ من  الإنسانيّ  العقل  حاول  مهما  نّه   وأ
اً: يّة صرف اّ تجربة إنسان نسانيّ، ولا تصف إل يّة، نابعة من الوجود الإِ قاصر وليس سوى محاولة إنسان

بِهِ عبادَكَ مِنْ  مَرْتَ  أ وَكُلَّ ما  ثَناءٍ.  بِ  ثْنى  تُ  أوْ  فٍ  وَصْ بِ  تُوْصَفَ   أوْ  بِذِكْرٍ   رَ  كَ تُذْ  أنْ  نَكَ مِنْ  بْحا  نَكَ سُ بْحا فَسُ " 
لِكَ إلى بِذ عَدُنَّ   يَصْ لِ لَيْهمْ  عَ لِكَ   فَضْ ئِكَ هذا مِنْ  ثَنا بَدايعِ ذِكْرِكَ وَجَواهِرِ 

اً عَنْ وَصْفِ ما دونكَ وَذِكْرِ س مُقَدَّ نْتَ   زَلْ كُ تَ لّمْ  كَ  نَّ  ، وَأَ سِهِمْ نْفُ فانِ أ اتِهمْ مِنْ عِرْ يَّ يْنون  لَقَ في كَ خَ لّذي  رِّ ا مَقَ  
مُ". عَلي سُ ال مُقَدَّ رُ ال تَدِ مُقْ تَعالي ال مُ نْتَ ال اّ أ نْتَ في أزَلِ الآزال، لا إله إل  ثْلِ ما كُ مِ بِ تَكونُ  واكَ، وَ ما سِ

بُروزِ ال عَنِ  اً  س مُقَدَّ  كانَ  يَّةِ  الأحَدِ وَذاتَ  يَّةِ  هُوِ ال يْبَ  غَ أنَّ  رَةِ،  مُني ال ئِدَةِ  فْ وَالأ مِ  عِلْ ال أولي  لَدى   ح  الواضِ  "مِنَ 
لَمْ ، وَ مُدْرِكٍ لِّ  وَإدراكِ كُ فٍ  لِّ واصِ اً عَنْ وَصْفِ كُ لِي تَعا مُ ، وَ خُروجِ خولِ وَال زولِ وَالدُّ نُّ عودِ وَال هورِ، وَالصُّ  وَالظُّ

نْظارِ..." بْصارِ وَالأ اً عَنِ الأ تور يَكونُ مَسْ يَزالُ  تِهِ وَلا  اً في ذا يّ نِ زَلْ كانَ غَ يَ
)مترجم عن الفارسية(

فات والصّ الأسماء  اكتشاف  إلى  تقودهم  بتجربة  رّون  يم نّما  إ لّه  ك الوجود  لخالق  ههم  توجّ حالة  في  شَر  بَ  فال
يّة التي تترى وتتتابع: له المرتبطة بالمظاهر الإِ

لِهِ قَوْ  في  عَةِ   الواسِ مَتهِ   رَحْ  تِضاء  قْ اِ ب لِهذا   مُمْكِناتِ  ال وَجْهِ  عَلى   ةً  مَسْدودَ الأزَلِ  فانِ  عِرْ بْوابُ  أ نَتْ  كا أنْ  مّا  لَ  "وَ
لِمِ ةٍ، مِنْ عَوا يَّ نِ سٍ نورا قُدْ رَ  لْقِ جَواهِ خَ يْنَ ال بَ رَ  هَ  قَدْ أظْ ءٍ‘  شَيْ مَتي كُلَّ   رَحْ عَتْ   ءٍ وَوَسِ شَيْ هُ كُلَّ  تُ مَ  رَحْ بَقَتْ    ’سَ

ةِ..." يَّ اذَجِ القِدَمِ ةِ وَسَ يَّ لِ حْكِيَ عَنْ ذاتِ الأزَ  كَيْ تَ  ، نِيِّ نْسا  زِّ الإِ عِ هَياكِلِ ال عَلى  نِيِّ  رّوحا رّوحِ ال ال
)مترجم عن الفارسية(

هُمْ مِنْ مُ لْ عِ اً  ثَل مَ فَ  مَقْصودِ،  ال هَرِ  وَجَوْ وُجودِ  ال شَمسِ  عَنْ  مِها  تَما بِ  حْكي   تَ يَّةِ  هُوِ ال لِعُ  وَمَطا ةُ   يَّ  القُدْسِ مَرايا  ال  "وَهذِهِ 
هورِهِ..." هُمْ مِنْ ظُ رُ هو وَظُ لِهِ،  هُمْ مِنْ جَما لُ وَجَما تِهِ،  نَ لْطَ  هُمْ مِنْ سَ تُ نَ لْطَ  تِهِ، وسَ رَ  قُدْ هُمْ مِنْ  رَتُ  قُدْ مِهِ، وَ لْ عِ

)مترجم من الفارسية(
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يّة يّة فيما بينها ولا تفترق من حيث جوهرها، رغم أنَّ كلّ مظهر قد ينفرد في كيف له  لا تختلف المظاهر الإِ
زّمان: ةً لاحتياجاتهم حسب العصر وال استجابته لمقتضيات البشر تلبي

بِياءِ نْ الأ جَميعَ  إنَّ  بَلْ   مَضى،   فيما  لِكَ  كَذ تَكُنْ   لَمْ  وَ بَعْضٍ   دونَ  بَعْضٍ  بِ  ةً   تَصَّ خْ مُ يْسَتْ  لَ  فاتِ  الصّ  "إنَّ هذِهِ 
بَعْضَهُمْ  أنًّ  الأمْرِ  ةُ  يَ نِها ماء.  الأسْ لْكَ  تِ بِ  وَمَوْسومونَ  فاتِ  صِّ ال بِهذِهِ  مَوْصوفونَ  سينَ  مُقَدَّ ال فِياءِ  صْ وَالأَ بينَ  رَّ مُقَ  ال

اً..." اً، وَأعْظَمَ نور هور تِبِ أشَدَّ ظُ بَعْض المرا رُ في  هَ  يَظْ
)مترجم عن الفارسية(

يّة أن اّهوت يّة والل بّه بهاء الله الدّارسين للدّين والباحثين فيه إلى عدم السّماح للعقائد الفقه  وفي هذا المجال ين
يّزوا بينَ مَن اختارهم الله ليكونوا مصابيح هدايته: رّقوا ويم اً على أحكامهم فيف تؤثّر مسبق

وحيدِ إنْ تَّ قُّ ال ، وهذا حَ هِمْ مِنَ الآياتِ لَيْ عَ زَلَ  نَ رِّقوا في مَظاهِرِ أمْرِ اللهِ وَلا فيما  تُفَ وْحيدِ، لا  تَّ  "إيّاكُمْ يا مَلأَ ال
نْدِ اللهِ لٌّ مِنْ عِ هِمْ كُ  لَدُنْ رُ مِنْ  هَ  يَظْ نْدِهمْ وَ رَ مِنْ عِ هَ  هِمْ وَكُلَّ ما ظَ لِ هِمْ وَأعْما لِ لِكَ في أفعا وَكَذ قِنينَ.  مِنَ الموْ لَ مْ  تُ نْ  أ
حْصى  قَلّ ما يُ هِمْ في أ لِ فْعا هِمْ وَأ لِ وا هِمْ أو في أحْ لَيْ عَ زَلَ  نَ هِمْ وَما  لِماتِ يْنَ كَ بَ هُمْ وَ نَ يْ بَ قَ  رَّ فَ مْرِهِ عامِلينَ. وَمَنْ  بِأَ لٌّ   وَكُ

مُشْرِكينَ." لِهِ وَكانَ مِنَ ال  رُسُ بِ وَ تِهِ  بِآيا وَ بِاللهِ  لَقَدْ أشْرَكَ 
رّبيع تذهب لتعود. ويشير إلى أنَّ رسل الله ليسوا يّة وبين فصول ال له قُبِ المظاهر الإِ  ويقارن بهاء الله بين تعا
ضافة إلى يّة، بل إنّ الكلمة التي يأتون بها، بالإِ رّئيس بّين للبشر، وإن كان ذلك وظيفة من وظائفهم ال  فقط مر
دائمة. يّة  أساس تغييراتٍ  وإحداث  جذورها  من  الهمم  شحذ  على  القدرة  لديها  يحيونها،  التي  يّة  المثال  الحياة 
فيها ق  وتتحقّ المدارك  فيها  ع  تتوسّ البشر  أمام  جديدة  اً  آفاق نفوذها  بقوّة  يّة  له الإِ المظاهر  هذه  تفتح   وهكذا 

الإنجازات العظيمة:
هَةِ أو مُشابَ لِل ، وَلا مَجالَ  نِ مُمْكِ بِ وَال ، وَالحادِثِ وَالقَديمِ وَالواجِ قِّ حَ لْقِ وَال خَ يْنَ ال بَ اً  لاق بِطَ إطْ هُ لا را  نَّ يْثُ أ  "وَحَ
... وَما هذِهِ مَلَكوتِ مُلْكِ وَال لَمِ ال رَ في عا هَ  تَظْ لِ ةً  رَ اً طاهِ نَفْس لِّ عَهْدٍ وَعَصْرٍ  هُ في كُ عَثُ الل بْ يَ بَةِ،   مُناسَ بَقَةِ أو ال مُطا  ال

لِّيِّ يْضِ الكُ ئِطَ الفَ اّ وَسا ةُ إل رَ يِّ   نَّ ئِقُ ال ةُ وَالحقا دَ رَّ جَ فُوسُ المُ نُّ ال
تَأثيرِ بِ  فِياءِ  الأصْ رُ  سَرائ وَ  مُشتاقينَ  ال قُلوبُ   بِها  رَ   تَطَهَّ تَ وَ رَ  تَني  تَسْ لِ  عُظْمى  ال ةِ  يَّ بِ بو رُّ وَال بْرى  الكُ يَةِ  هِدا ال لِّ  ظِ  في 
دَأ الصَّ مِنَ  جْلى   وَتُ بينَ  رَّ مُقَ ال ةُ  ئِدَ فْ أ قَلُ  تُصْ  وَبِهذا  ةِ.  يَّ  القُدْسِ مِ  سائِ نَّ وَال ةِ  يَّ حَقيق ال وَالفُيوضاتِ  ةِ  يَّ بِ يْ غَ ال لْهاماتِ    الإِ
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فَعُ يُرْ وَ رُ  تا فُ السِّ نْكَشِ يَ فَ  ، لهيِّ ر الإِ قَةِ مِنَ الفَجْ مُشْرِ مْسِ ال نُورِ الشَّ  ةُ في الحقائق كَ تورَ مَسْ ةُ ال  يَّ له ةُ الإِ عَ وَدي تُشِعَّ ال لِ  
"... ئِدَةِ وَالقُلوبِ فْ بَواتِ الأ رَ عَلى  هورِ  لَمُ الظُّ عَ تَفِعُ  يَرْ وَ  ، حِجابُ ال

)مترجم عن الفارسية(
ةً وفريس الغرائز،  ةَ  أسير يّة  البشر بيعة  الطّ تبقى  البشر،  حياة  في  رّبّانيِّ  ال تّأثير  وال لهيّ  الإِ نّفوذ  ال هذا   وبدون 

نسان دون غيرها: يّة للإِ ثّقاف لافتراضات لا واعية وأنماطٍ من السّلوك تحدّدها البيئة ال
خْلوقاتِ يْنِ المَ بَ نْسانَ مِنْ   صَّ الإِ خْتارِ، خَ مِهِ المُ  بِاسْ لّى  جَ  مَوْجوداتِ وَتَ عَثَ ال بَ مُمْكِناتِ وَ هُ كُلَّ ال لَقَ الل خَ بَعْدَ أنْ  فَ " 

عِهَا ياءِ جَمي يْنونةِ الأشْ  لَّى في كَ جَ  يَةِ... وَتَ جْلِ هذِهِ الغا لِّها لأَ  ئِناتِ كُ لَقَ الكا خَ فَكانَ أنْ  تِهِ،   بَّ حَ  تِهِ وَمَ فَ مَعْرِ لِ عِها   جَمي
اً  تَصّ خْ تِهِ مُ لٍذا ةً  مِرآ يَكونَ  لِ تِهِ  فا ئِهِ وَصِ ما لِّ أسْ رَ كُ هَ  نْسانَ مَظْ  عَلَ الإِ هُ جَ  نَّ  تِهِ، وَلكِ فا فَةٍ مِنْ صِ ئِهِ وَصِ ما  باسْمٍ مِنْ أسْ
في تورَةٌ  مَسْ يَةِ  عِنا ال مْسِ  شَ وَإشْراقاتِ   يَةِ  هِدا ال بْحِ   صُ نْوارِ  أ لِّياتِ   جَ  تَ نَّ  وَلكِ تِهِ.  مَ  رَحْ  وَقديمِ  لِهِ   فَضْ  عَظيمِ  بِ  هُ   إيّا

تَفي خْ  قَدْ يَ . وَ مْعِ وَالسِّراجِ تُورَةٌ في حَقيقَةِ الشَّ  نّورِ مَسْ ةِ ال لَ شُعْ نْسانِ كَ  حَقيقَةِ الإِ
التي المَجالي  في  ولا  يَّةِ  يَوِ نْ  الدُّ الشّؤونِ  رُ  غُبا كَسَتْها  التي  مَرايا  ال في  اً  نور سُ  نْعَكِ تَ  فَلا   قَةِ  مُشْرِ ال مْسِ  الشَّ عاعُ   إشْ
مَرايا ال هذه  ةَ  حَ صَفْ قُلُ  يَصْ  وَمَنْ  السِّراجَ  هذا  عِلُ  يُشْ  مَنْ  لِ  ةً  حاجَ هُناكَ   أنَّ  اً  إذ حِ  الواضِ مِنَ  فَ  دأ.  الصَّ عَلاها   
إشْراقُ فيها  سَ  نْعَكِ يَ  لَنْ  فَ  غُبارِ  ال ةً مِنَ  يَ فِ ةُ صا رْآ مِ ال قَلِ  تُصْ  لَمْ   السِّراج، وإنْ  عَلَ   يُشْ  لَنْ   نّارِ  ال فَبدونِ    وَالمَجالي، 

مْسِ وَنورُها." الشَّ
)مترجم عن الفارسية(

لكي تبصر يّة تمتلك القدرة، وأمامها الفرصة،  نّه قد جاء الوقت الذي أصبحت فيه الإنسان أ  أعلن بهاء الله 
مَضى مِنَ لِما  بَةِ   نِّسْ  بِال يْنِ  عَ وَ كَال هُ فَ هُ،  لَ هَ  بي يَوْمٌ لا شَ د: "هذا  نَسَقٍ موحَّ رّوحيّ في إطار   المشاهد الكاملة لنموّها ال
الأديان أتباع  على  يتحتّم  المنظور  هذا  ومن   ". زْمانِ وَالأَ حِقَبِ  ال لِظَلامِ   بَةِ   نِّسْ  بِال  نّورِ  وَكال عُصورِ،  وَال  القُرونِ 
يّزوا بين بَعْدُ"، وأن يم بْلُ وَمِنْ  قَ  المختلفة بذل الجهد ليدركوا معنى ما وصفه بهاء الله بقوله: "هذا دينُ اللهِ مِنْ 
لمجتمع يّةٍ  آن لّباتٍ  لمتط ةً  تلبي تنزل  يّرة والتي  المتغ شّرائع والمفاهيم  ال يّة لظهور دين من الأديان وبين  له  الغاية الإِ

وّ: نّم تّطوّر وال إنسانيّ دائم ال
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فاءِ لِشِ  حادِ  وَالاتِّ وَحْدَةِ  ال ءَ  دَوا فونَ  يَصِ فَ  لِهِ  وَأهْ لَمِ  العا جَةِ  مُعالَ بِ  يَقومونَ   بّاءِ  بَةِ الأطِ مَثا بِ  هُمْ  ءَ  بِيا نْ وَالأ سُلَ  رُّ ال  "إنَّ 
بيبَ نا أنَّ الطَّ جَبَ إذا وَجَدْ ... وَلا عَ تِلافِ  قَةِ وَالاخْ رْ أمْراضِ الفُ

بُ يُناسِ يَوْمٍ عِلاجٌ   لِّ  لِكُ فَ   ، لِكَ يَكونُ ذ يْفَ لا   فَ في الماضي. وَكَ مّا وُصِ لِفُ عَ تَ خْ  يَوْمِ يَ لِهذا ال اً  فُ عِلاج يَصِ  
إلى نّاسَ  ال دَعَوا  ةِ  يَّ له الإِ فَةِ  مَعْرِ ال مْسِ  شَ بِإشْراقِ   لَمَ  العا أناروا  ما  كُلَّ هُ  ءَ بِيا وَأن اللهِ  رُسُلَ  فَإنَّ   ثْلِ  مِ بِال وَ  هُ.   أمْراضَ

عَصْر". ياتِ ال تَضَ  مُقْ بَةِ ل  مُناسِ وَسائلِ ال بِال تِفاضَةِ مِنْ نورِ اللهِ   الاسْ
)مترجم عن الفارسية(

تّطوّر، بل تّحوّل وال نّسق من ال  وليس من المفروض أنْ يقوم القلب وحده بتكريس نفسه لاكتشاف هذا ال
على الله  أسبغها  نّعم  ال أعظم  من  نعمة  العقل  أنّ  الله  بهاء  لنا  ويؤكّد  ذلك.  يفعل  أن  اً  أيض العقل   على 
تّقاليد وال العقائد  ربقة  من  العقل  رّر  تح فإذا  يّةِ."  الأحَدِ لْطانِ   سُ لّي  ج تَ ةُ  و"آي ةُ"  نّاطِقَ ال فْسُ  نَّ "ال فهو   الإنسان، 
الله وبين ما بين كلمة  القائمة  للعلاقة  رّيه  يّة، عندئذٍ فقط يمكنه أن يباشر تح يّة كانت أم دنيو  الموروثة، دين
ب: تّعصّ رّي هو ال تّح يّة في مثل هذا البحث وال رّئيس  تتركه من أثرٍ ونفوذ في حياة بني البشر. ولعلّ العقبة ال
مَةِ  حْ رَّ ال يْنِ  عَ بِ  هؤلاءِ  إلى  رُ  ظَ نَّ ال هِمُ  لَيْ عَ  بَلْ   أحَدٍ...  لِماتِ  كَ عَلى   تَرِضوا  يَعْ  اَّ  ل بِأَ  قِّ  حَ ال ءَ  بّا  أحِ لْمانُ   سَ يا  رْ   "ذَكِّ

فَقَةِ." وَالشَّ
6

هِيّ رُ الإل هَ  المظْ
يّة في العالم في الاعتقاد بأنَّ الواسطة بين عوالم الله نّظم الدّين  يشترك كلّ الذين يؤمنون بواحدٍ أو آخر من ال
اً. إنّ من يّ تُعطي الحياة معنىً حقيق يّة. وأنّ هذه العلاقة بالذّات هي التي  له  وروح الإنسان هي المظاهر الإِ
يّة تلك التي يعالج فيها بإسهاب طبيعة ودور أولئك الذين يختارهم اً في آثار بهاء الله الكتاب  أهمّ الفقرات شأن
اً بعد يّة". ويعطينا بهاء الله الأمثلة واحد له رّسل والأنبياء" أو "المظاهر الإِ ، أي "ال لهيّ  الله واسطة الظّهور الإِ
يّارات التي  تشارك غيرها من السّ بأنّ الشّمس  المثل  بالشّموس. وضرب  يّة  بّه المظاهر الإله اً، فيش  آخر قياس
ها المصدر الذي ينبعث منه لّها لأنَّ يّارات ك  ها تختلف عن تلك السّ أنَّ اّ   تدور في مدارها بعض الخواصّ إل
لا ة  كخاصّ وتنشره  نّور  ال تبعث  وحدها  الشّمس  بينما  الشّمس،  لنور  عاكسةٌ  والكواكب  فالأقمار  نّور.   ال
لّه حولها، وكلّ عنصر من عناصر لّه محوره الشّمس ذاتها ويدور ك نّظام الشّمسيّ ك  تنفصل عن طبيعتها. فال
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بالشّمس، علاقته  حيث  من  يتأثّر  اً  أيض بل  الخاص  تكوينه  حيث  من  ليس  بالشّمس  يتأثّر  نّظام  ال  هذا 
لّه. نّظام ك نّور في ال وء وباعث ال مصدر الضّ

اً فيها لهيّ مشارك تّع بها المظهر الإِ يّة التي يتم نسان يّة الإِ خص لنا بهاء الله أنَّ الشّ  وعلى هذا القياس نفسه يؤكّد 
. ويبدو أنَّ من الأسباب لهيّ هور الإِ ةً لتكون واسطة الظُّ  باقي البشر، تختلف عن غيرها بصورة تجعلها مؤهّل
يّة في نائ ثُّ نّسبة لهذه ال اً بال اً ظاهريّ شارات التي تحمل تناقض تّاريخ تلك الإِ  العديدة للبلبلة والانشقاق الدّينيّ عبر ال

لّق بهاء الله على هذا الموضوع فيقول: يّد المسيح. يع  اً إلى السّ المقام، والمنسوبة مثل
رَةٍ و بِصُ  نسانِ  عَلى الإِ بِقُ هذا  نْطَ يَ تِهِ... وَ فا ماءِ الله وَصِ لِظُهورِ أسْ  بِطُ  مواتِ وما في الأرْضِ مَها  "إنَّ ما في السَّ
هُ مَاؤ  فاتُ اللهِ وأسْ نْسانِ صِ  لَّتْ في الإِ جَ  هُ... وَتَ زَ  يَّ مَ هُ وَ فَ  شَرَّ فَ مَوْجوداتِ  يْرِهِ مِنَ ال غَ هُ دونَ  هُ الل  تَصَّ  فَقَد اخْ ةٍ،   خَاصَّ
بَلْ كلُّ حَقيقَةِ، لا  مْسِ ال رُ شَ هُمْ مَظَاه هُمْ  لْطَفُ هُمْ وأ لُ  فْضَ نّاس وأ مَلُ ال  يْرِهِ... وأكْ غَ مَلَ مِنْ   حْوٍ أشْرَفَ وَأكْ  عَلى نَ  

"... ضِهِمْ يْ بِفَ كُونَ  رَّ حَ يَتَ وَ يَوْنَ  حْ  هِمْ وَيَ هُمْ مَوْجودُونَ بإرادَتِ وا مَنْ سِ
)مترجم عن الفارسية(

سي مؤسّ من  غيره  عن  يّز  متم بمقام  تّع  يتم دينهم  مؤسّس  بأنّ  الأديان  من  دين  أيّ  في  المؤمنين  قناعة   إنَّ 
لهيّ وجوهره. وفي تّخمين حول طبيعة المظهر الإِ تّاريخ الكثير من الحدس وال لّد عبر ال  الأديان الأخرى، و
على إشارات مبنيّ  فهو  تّخمين قد حدّته حدود صارمة،  وال الحدس  أنّ هذا  الحالات نجد   كلّ حالة من 

س الدّين نفسه. ولم تسفر محاولات بلورة ثّقة لمؤسّ رّقة وردت في الأقوال القليلة المو زّأة ومتف يّة مج مجاز
اً من الوحدة اّ عن الفرقة والشّقاق بدل يّة إل تّخمين في شكل عقائد دين يّة على الحدس وال  هذه الآراء المبن
يّة -أو اّهوت الل يّة والأبحاث  الدّراسات الفقه بُذل من طاقات هائلة في   نّه رغم ما   والوفاق. وفي الحقيقة فإ
نّبيّ الكريم. لّه بسببها- نجد أنّ هناك اليوم خلافات عميقة قائمة بين المسلمين أنفسهم حول المقام الحقيقيّ لل  لع
اليهود، ومقام بين  السّلام  عليه  يّين، وموسى  المسيح بين  المسيح  يّد   السّ لٍّ من  لمقام ك نّسبة  بال الحال   كذلك 
نّاتج عن مثل هذه س الدّين البوذيّ بين أتباعه والمؤمنين به. وكما هو واضح كلّ الوضوح فإنَّ الجدل ال  مؤسّ
التي تلك  عن  حدّةً  تقلّ  لا  خلافات  ها  أنّ الأقلّ  على  برهن  الواحد،  الدّين  محيط  ضمن  وغيرها   الخلافات 

تفصل الدّين الواحد نفسه عن غيره من الأديان الشّقيقة الأخرى.
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لاع بصورة يّة بمكان الاطّ يُصبح من الأهم  لذلك، ولكي نفهم تعاليم بهاء الله حول موضوع وحدة الأديان، 
رّوحي ال تّاريخ  ال عبر  بتنفيذها  قاموا  التي  والوظائف  المتتابعة  يّة  له الإِ المظاهر  لمقام  نّسبة  بال بياناته  على  ة   خاصّ

للبشر:
مَقامِ ال إلى هذا  نَظَرْتَ   فَإذا    . تِ بَحْ ال دِ  رُّ فَ تَّ وال صِّرْفِ  ال دِ  رُّ  جَ تَّ ال مَقامُ   : مَقامانِ قِّ  حَ ال مَظاهِرِ  هَرٍ مِنْ   مَظْ لِّ  لِكُ " 

فَلا خَطَأ وَلا حَرَج... دٍ  نَعْتٍ واحِ دٍ وَ بِاسْمٍ واحِ وَوَصَفْتَ الكُلَّ 
مَقامِ ال هذا  إلى  نَظَرتَ   فَإذا   شَر.  بَ ال حْدودِيّاتِ  وَمَ لْقِ  خَ ال لَمِ  بِعا  لِّق   عَ تَ مُ ال فْصيلِ  تَّ ال مَقامُ  وَ  هُ فَ  الآخَرُ  مَقامُ  ال  أمّا 

وَجَدْتَ أنَّ لَ
رِ، لِفُ عن الآخَ تَ خْ  لٍّ اسْمٌ يَ لِكُ ةً. وَ  صَ خَصَّ ةً مُ  يَّ حْدودِ اً، وَمَ ر مُقَدَّ اً  هور وَظُ اً،  ر رَّ مُقَ اً  اً، وَأمْر ن يَّ عَ مُ اً  هَيكَل هرٍ  لِّ مَظْ لِكُ  
اً هُمْ جَميع جِدُ  ثّاني تَ مَقامِ ال جْريهِ... وَفي هذا ال  عٌ جَديدٌ يُ شَرْ هُ وَ فِّذُ نَ يُ بَديعٌ   لٍّ أمْرٌ  لِكُ يْرِهِ، وَ غَ هُ عَنْ  زُ يِّ  مَ يُ  وَوَصْفٌ 
بْدُ اللهِ وَما أنا إلا نّي عَ : إ يَقولُ هُمْ  لٍّ مِنْ تّامِّ وَلسانُ حالِ كُ ، والفَناءِ ال لِصِ خَا ، وَالفَقْرِ ال صِّرْفِ يَّةِ ال عُبودِ رَ ال  مَظاهِ
حَقُّ وَلا هُ ال لَ قَوْ هُ، فإنَّ  نّي أنا الل اً: إ عَةِ قائل مَظاهِرِ الجامِ حَ أحَدُ هذِهِ ال صَرَّ رى إذا  هَةٍ أخْ  ... وَمِنْ جِ لُكُمْ ثْ شَرٌ مِ بَ  
ثْلِ إذا قالَ مِ بِال وَ  ... تِهِ في الأرْضِ فا ئِهِ وَصِ ما بِأسْ هُ  رُ الل هَ  يَظْ هِمْ  فاتِ هِمْ وَصِ مائِ هِمْ وَأسْ هوراتِ طَةِ ظُ بِواسِ فَ يْبَ فيهِ.  رَ  
قِّ حَ لْطانُ ال  هْمْ سُ عَثَ بِ بَ  رُسُلٌ  اً  هُمْ جَميع وَفي هذا  يْبَ فيهِ...  رَ  وَلا  حَقُّ  ال هُ  لَ قَوْ  فَإنَّ   اللهِ  نّي رَسولُ  إ هُمْ   أحَدُ
نَى  أدْ في  هَروا  ظَ هُمْ   لأنَّ يَقولونَ،   فيما  كَّ  شَ وَلا  حَقُّ  ال هُمُ  لُ فَقَوْ  اللهِ  عِبادُ  حْنُ   نَ قالوا  ذا  فإِ  ... الأزَلِ ةُ  نَ يْنو   وَكَ

"... جاريهمِ فيهِ إنسانٌ كانِ وَلا يُ مْ هُ في الإِ لَ حْوٍ لا مَثيلَ   عَلى نَ يَّةِ  عُبود تِبِ ال مَرا
)مترجم عن الفارسية(

قٌّ لا  حَ يَّةِ  عُبودِ وَال مامَةِ  وَالإِ يَةِ  وَالوِلا ةِ  لَ رِّسا وَال ةِ  بُوَّ  نُّ وَال ةِ  يَّ بوب رُّ وَال ةِ  يَّ الألوهِ هُ مِنَ  نَ كُرو يَذْ وَ بِهِ   يَنْطِقونَ   فَكُلُّ ما  " 
وَجَدَتِ إذا  زَلَ  لْ زَ تَ تَ وَ فوسُ  نُّ ال طَرِبَ  تَضْ  لا  تّى   حَ بَياناتِ  ال رَ مِنَ  ذُكِ ما  في  لُ  تّأمُّ ال جبُ  يَ لِكَ  ذَ لِ  فيهِ...  يْبَ  رَ  

ة..." يَّ  لِعِ القُدْسِ مَطا ةِ وَال يَّ بِ يْ غَ مَظاهِرِ ال قْوالِ ال اً في أ تِلاف  اخْ
)مترجم عن الفارسية(
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تّطور وِّ وَال نّم مَة ال ئِ يّة دَا نِ مَدَ
تّحدّي في هذا العرض الذي لل إثارة  ثّل أكثر الجوانب  اً يم اً فكريّ المقتطفات في مضمونها منظور  تحمل هذه 
القوّة هو  الله  بهاء  يقول  كما  لهيّ  الإِ فالظّهور  ومهمّته.  لهيّ  الإِ المظهر  وظيفة  اً  شارح الله  بهاء  أمامنا   يبسطه 
يُصيب اً في الذين يستجيبون له  نّافذة تغيير حدِث قوّته ال يّة. فمع كلّ ظهور إلهيّ جديد تُ نسان  الباعثة للحضارة الإِ
على نفسه  بتكوين  اً  يّ تدريج يبدأ  الذي  الجديد  المجتمع  في  اً  أيض القوّة  ويتردّد صدى هذه   نفوسهم وعقولهم. 
مّة يبرز إلى الوجود قطب جديدٌ للولاء يستطيع أن يفوز بالتزام نّفوس وتجاربها. ومن ث  أساس خبرات تلك ال
تستدرّ لها  اً  رموز تّخذ  لت اً  آفاق والآداب  والفنون  الموسيقى  تّسع  بأهدافه. وت ثّقافات  ال متباعدة  وأمم   شعوبٍ 
اً يجعل في اً جديد شّرّ من الأساس تعريف نّظر في تعريف مفاهيم الخير وال اً. ويعاد ال ةً ونضج اً أكثر وفر  إلهام
سات اً تنشأ مؤسّ يّة. وأخير مكان صياغة قواعد جديدة تنظّم السّلوك العامّ وتساعد على سَنّ القوانين المدن  الإِ

ابق: مّ تجاهلها أو كانت غير معروفة في السّ يّة التي ت يّة الأخلاق اً غاية المسؤول يّ جديدة لتترجم عمل
هُ". فُ يَعْرِ يَكُنْ  لَمْ  لَمَ  نَّ العا وُجودِ، وَلكِ لَمُ ال لِقَ عا خُ تِهِ  طَ بِواسِ ، وَ اَلمِ اً في الع لَقَدْ كَانَ مَوْجود "

الماضي ةَ  مَ  حِكْ هذا  نموّها  طور  في  وتستوعب  يّة.  إنسان لتصبح حضارة  وتتطوّر  الجديدة  ثّقافة  ال تنمو   وهكذا 
تّصلة مُ الم لِ تّرتيبات الحديثة. أمّا المعا ابقة لتحيلها إلى العديد من المعادلات الجديدة وال  وإنجازات العصور السّ
يّة من نّاها فئات هامش طار الجديد، فإمّا أنْ تندثر أو تتب  بثقافات قديمة لا يمكن استيعابها أو دمجها في الإِ
اً أسباب فتغنيها  يّة  نسان الإِ العلاقات  وتصوّر  جديدة،  إمكانياتٍ  الفرديّ  الوعي  تحيي  الله  كلمة  ها  إنّ نّاس.   ال

مبتكرة:
رَ هَ  قَدْ ظَ هُ   نَّ شْهَدونَ في الأرْضِ إ تَ مْ  تُ نْ مْ مِنَ العارِفينَ. كُلّ ما أ تُ نْ لَوْ أ بْدانِ  يي الأ مُحْ لَ هُ   نَّ مِهِ إ فَ رُجُ مِنْ  خْ   "كُلُّ مَا يَ
نايعُ في كُلّ رُ الصّ هَ  تَظْ نِعِ بها  ا مِهِ الصّ  مْسُ اسْ مِهِ شَ فَ فُقِ   تَشْرَقَ عَنْ أُ  ، إذا اسْ بَديعِ حْكَمِ ال تَعالي المُ مُ  بأمْرِهِ العالي ال
، مُلْكِ بابِ ال نايعُ بأسْ هُ الصّ نْ رُ مِ هَ  تَظْ يَكونُ، وَ لِّ ما  عَلى كُ تَشْرِقُ هذا الاسْمُ   يَسْ وَ  . يَقينٌ قٌّ  حَ وَإنَّ هذا ل  الأعْصارِ، 
بَعْدُ رُ مِنْ  هَ  يَظْ  رَ مِنْ هذا الاسْمِ وَسَ هَ  ها ظَ لُّ بَديعةِ، كُ ةِ ال يَّ عِ نْ  هورات الصُّ شْهَدونَ ظُ تَ قِنينَ. كُلَّ ما  مْ مِنَ الموْ تُ نْ لَوْ أ  
لِكَ حينَ الذي وَكَذ صَرٍ حَديدٍ.  بَ اّ كُلُّ ذي  فُها إل يَعْرِ لْواحِ وَلا  دِّرَ في الأ قُ لِكَ  بْلُ، كَذ قَ هُ مِنْ  تُمو مِعْ  ما لا سَ

، اّمِ عَل ميَ ال مْسُ اسْ بَيانِ شَ فُقِ ال تَشْرِقُ عَنْ أ  تَسْ
لَدُنْ هُ في هذِهِ الأيّامِ بأمْرٍ مِنْ  نْ رُ مِ هَ  يَظْ دِّهِ وَمِقْدارِهِ، وَ عَلى حَ عُلومِ  يِعَ ال بَدا شَيءٍ مِنْ هذا الاسْمِ  مِلُ كُلُّ   يَحْ
ها فَمِ الله إنَّ رُجُ مِنْ  خْ  قُلْ إنَّ كُلَّ حَرْفٍ تَ  . يَقينٍ مَنيعٍ عَلى  ماءِ وَكُنْ  لِّ الأسْ رْ في كُ فَانظُ لِكَ  وَكَذ عَليمٍ.  تَدِرٍ  مُقْ  
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فَطوبى لْواحِ  مُّ الأ هُ لأُ لَوْحَ ، وإنَّ  لِماتِ مُّ الكَ ها لأُ رُ مِنْ مَعْدِنِ الأمْر إنّ هَ  تَظْ مَةٍ  لِ لِكَ كُلُّ كَ وَكَذ فَات،  حُرو مُّ ال  لأُ
للعارِفينَ..."

يَة" وأنَّ رسالة كلّ مظهر إلهيّ هُ ولا نِها لَ ةَ  يَ يّة "سياقٌ لا بدا له تّتابع المتعاقب للمظاهر الإِ  ويؤكّد الباب بأنّ ال
يّة حال من المشيئة زّأ بأ اً لا يتج يّة، والوظائف المنوطة بها، رغم كونها جزء زّمن  محدودة من حيث دورتها ال

رّ: مها المستم يّة في أطوار ازدهارها وتقدّ رّبّان يّة والقوّة ال له الإِ
قُلْ تاللهِ  ، نَبيلٍ بْلَ  قَ عَليّ  لَ الأمْرُ إلى  يَصِ بَعْدِهِ إلى أنْ  مَّ مِنْ  نَظَرْتَ إلى آدَمَ الأولى ثُ بَدْءِ فيما  بِطَرْفِ ال رْ  نْظُ فَا " 
هُم وَهذا لَ دِّرَ  قُ مَا  عَلى  هُمْ  دٍ مِنْ وتوا كُلُّ واحِ لَوْحٍ عَظيم، وَأُ حيفَةٍ و بِكتابٍ وصَ قَدْ جَاءوا عَنْ مَشْرِقِ الأمْر  هُمْ   لُّ  كُ

مْ مِنَ العارِفين..." تُ نْ هِمْ إنْ أ لَيْ عَ لِنا   فَضْ مِنْ 
اً خ تمام تّفسّ ك وال تّفكّ يّة، تبدأ مرحلة من ال رّوح تّطوّر قواها ال يّة الدّائمة ال اً حين تستهلك الحضارة الإنسان  وأخير

بّه هذه الفترة اً نجده في عالم الطّبيعة، فيش . ويعود بهاء الله فيورد لنا قياس كما هي الحال في العالم الظّاهريّ
لُق وقد تضاءلت، خُ يّة ال  التي هي بمثابة انحطاطٍ بين حضارتين ببداية فصل الشّتاء. وفي هذه الفترة نجد حيو
يها، بعد أنْ كان اً لا يمكن تخطّ ك المجتمعِ وقد تناقص. ويتحوّل عندئذٍ كلّ تحدٍّ فيصبح عقبة كؤود  وتماسُ
ق اكتشافات تّحدّي أو ترجمته إلى فرص وإمكانات تحقّ لّب على مثل هذا ال تّغ  من الممكن في زمن سابق ال
اً تبعثر والاختبار  البحث  مجالات  في  الجهود  وتتبعثر  موقعه،  الدّين  يفقد  الفترة  هذه  مثل  وفي   وإنجازات. 
ثّقة بمعنى كّ ويزداد فقدان ال اً يتعاظم الشّ اً، وأخير يّة عمق اً، وتتفاقم الانقسامات والخلافات الاجتماع  متزايد
رّاهن ال عصرنا  في  الحالة  هذه  الله  بهاء  ويصف  والاضطراب.  والحيرة  القلقَ  ذلك  لّد  فيو وقيمتها،   الحياة 

فيقول:
حَ ري لَمَ طَ عَا نَرى ال عَديدَة. و زايا ال رَّ ةُ وال عَظيمَ بَلايا ال جِهاتِ ال لِّ ال لَمِ مِنْ كُ عَا تْ بال يْفَ أحاطَ  وُضوحٍ كَ نُشاهِدُ ب " 
مَريضِ ال يْنَ هذا  بَ  اً  ئِل وَى حا هَ وال فْسِ  نَّ ال رُ  غُرو هُمْ  رَ كَ  أسْ الذينَ  ئِكَ  أول قَفَ  الآلام، ووَ هُ  بَرِّحُ تُ  رَضِ  مَ ال فِراشِ   
. ئِدِهِمِ ئِلِ مكا في حَبا  ، سَهُمْ أنفُ فيهم  بِما   اً،  جَميع نّاسَ  ال قَع هؤلاءِ  أوْ يْفَ   نْظُروا كَ فَا   . الحاذِقِ الطّبيبِ  لِكَ   وَذ
مِنَ تَقامَ   اسْ ما  إلى  نْظُرونَ  يَ  ءَ،  وا الدَّ فونَ  يَصِ  يْفَ   كَ لَمونَ  يَعْ  لا   ، رَضِ مَ ال ةِ  لَّ عِ تِشافِ   اكْ عَنِ  عاجِزونَ  هُمْ  فَ  

اً..." عَدُوّ هُ  نَ سَبو يَحْ فَ ديقُ  هُمُ الصَّ لَ تَراءى  يَ اً، وَ وَجّ مُعْ هُ  نَ  رَوْ يَ فَ الأمورِ 
)مترجم عن الفارسية(
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إلهيّ جديد مدعوم ظهور  السّياق، فيظهر  رّر هذا  يتك يّة  له الإِ البواعث  ق كلّ واحدة من هذه  تتحقّ  وعندما 
تّالية من مراحل إيقاظ الجنس البشريّ وتربيته ليخلق لهام لمواجهة المرحلة ال  بقسطٍ كامل من الوحي والإِ

حضارة جديدة:
مَةِ الآمرَةِ، كانَ لِ بِالكَ يَنْطِقَ  هِ وَ نَفْسِ فَ ذاتُ القِدَمِ عَنْ  شِ يَكْ بْلَ أنْ  قَ لِّيِّ وَ هَرِ الكُ مَظْ هورِ ال هُ حينَ ظُ  نَّ ظوا أ  "لاحِ
هُ  نَّ إ  ... خْلوقٍ  هُناكَ مِنْ مَ يَكونَ   لِّهِ دونَ أنْ   وُجودِ كُ ال لِقُ  هُ خا الل لَمُ، وَكانَ  يَعْ  وَلا مَنْ  شَيءٍ  لِّ  بِكُ  اً  عَليم  هُ   الل

"... هُناكَ مِنْ مُجيبٍ يَكونَ  مَ؟‘ دونَ أنْ  يَوْ لْكُ ال مُ مَنِ ال لِ ةُ ’ يَ لَتْ فيهِ الآ زَ نَ يَوْمُ الذي  ال
)مترجم عن الفارسية(

رّوحانيّ والاجتماعيّ نّموذج ال لدعوة الظّهور الجديد، ويبدأ ال بالاستجابة   وإلى حين أنْ يبدأ قسم من البشر 
ما آخر  على  ذلك  في  والخلقيّ معتمدين  رّوحيّ  ال رمقهم  نّاس سدّ  ال يستطيع  خاذ شكله وصورته،  باتّ  الجديد 
غير أم  ةً  ذ منفَّ للمجتمع  يّة  اليوم المهامّ  أكانت  وسواء  الماضي.  في  عليهم  أغدقت  التي  نّعمة  ال آثار  من  ى   تبقّ
يّة ناجحة أو فاشلة، رّوح يّة وال نّاس أو مخالفتهم لها، والاختبارات الاجتماع ذَة، والقوانين تحظى باحترام ال  منفَّ
لّت. وفي مثل هذه الحال لا يمكن لأيّ مجتمع أنْ يمان حينئذٍ قد ذَوَت واضمح  تبقى المسألة أنَّ جذور الإِ

يدوم بدون
تّوجّه اً ال يّ نّفوس المستعدّة روح زّمان" أو عند "نهاية كلّ عصر" تحاول ال عِند "نهاية العالم" أو في "آخر ال فَ  إيمان. 
كانت ومهما  والاضطراب،  بالفوضى  مشوبة  المحاولة  هذه  كانت  ومهما  اّق.  الخل المصدر  نحو  جديد   من 
الحياة في  رهيب  عٍ  دْ صَ بحدوث  لإحساسهم  يّة  غريز استجابة  اّ  إل سعيهم  فما  وتعيسة،  مشوّشة   الخيارات 
ها لّه، وأنّ الوجود ك تشمل  ها  أنّ رّر  فيق الظّهور الجديد  تأثيرات  إلى  الله  بهاء  . ويشير  البشريّ للجنس   المنتظمة 
نّه لّه. ورغم أ لهيّ وتعاليمه. ولكنّ المظهر الإلهيّ يبقى قطب الظّهور ك  ليست محدودة فقط بحياة المظهر الإِ
يّة نسان الإِ الشّؤون  قرارة  إلى  اً  متزايد اً  نفوذ تنفذ  ها  فإنّ لهيّ  الإِ الظّهور  بمؤثّرات  حاطة  الإِ مكان  الإِ في   ليس 
ثَّفُ يُكَ تّناقضات الكامنة في المجتمع وفي الافتراضات التي يتداولها البشر، و نّقاب عن ال يُكشَفُ ال  جميعها. ف

تّراضي. تّفاهم وال البحث عن سبل ال
منها يتكوّن  التي  الأبعاد  من  اً  بُعْد  ثّل  يم يّة  له الإِ المظاهر  تتابع  بأنّ  الله  بهاء  يصرّح  هذا  إلى كلّ   بالإضافة 
بَعْدَ موسى وعيسى اً  هُ رُسُل عَثَ الل بَ رّ طوال حياة هذا العالم: " تّتابع سيستم  الوجود لا يمكن فصله، وأنّ هذا ال

يَةِ." عِنا لُ عَنْ سَماءِ ال نْقَطِعَ الفَضْ يَ لَنْ  يْثُ  حَ  هُ بِ لَ بَعْدُ إلى آخر الذي لا آخِرَ  لُ مِنْ  يُرْسِ  وسَ
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8
يَومُ الله

يِّ بَدِ العالم الأ الله؟ مِنْ منظور  نسانيّ وارتقائه في نظر بهاء  نُموّ الوعي الإِ الهدف من  نَسأل: ما هو    ولنا أنْ 
ةً على أوضح صورة في مرآة نّما يرغبُ في مشاهدة كمالات ذاته منعكس  يكون الجواب أنّ الله سبحانه وتعالى إ

نّه حسب ما جاء في كلمات بهاء الله: خلقه، وأ
ئِقِ حَقا لِكَ إلى ذُرْوَةِ ال بِذ لَ الكُلُّ  يَصِ وَ، وَل هُ اّ  هَ إل هُ لا إل  نَّ بِّهِ بأ  رَ لّي  جَ  هِ في مَقامِ تَ نَفْسِ بِ هِ  نَفْسِ يَشْهَدَ الكُلُّ في  لِ  ..." 

هَ فيهِ." يَرى الل قَدْ  اّ وَ اً إل يْئ  يُشاهِدَ أحَدٌ شَ تّى لا   حَ
المظاهر تتابع  من  الهدف  فإنّ  تّاريخ،  ال سياق  إطار  وفي  الفاني،  العالم  هذا  في  يحدث  ما  حيث  من   وأمّا 
اً اً واحد اً عضويّ اً كائن ، ليصبح فعل نّوع البشريّ حاد لل  المقدّسة هو تهيئة الوعي الإنسانيّ لتحقيق الوحدة والاتّ
يَرى حِبُّ أنْ   حمنَ يُ رَّ كُمُ ال بَّ رَ نسان. يقول بهاء الله: "إنَّ  يّته تجاه المستقبل الجماعيّ للإِ مّل مسؤول  باستطاعته تح

نَفْسٍ  وانِ كَ مَنْ في الأكْ
مّا يمكن أن يواجهها في رّاهنة، ناهيك ع تّحدّيات ال يّة مواجهة ال د." ولن تستطيع الإنسان يْكَلٍ واحِ هَ  واحدةٍ وَ
حقيقُ نُ تَ مْكِ يُ نّه "لا  أ لنا بهاء الله  لّمة. ويؤكّد  يّة مس يّة وتقبل بها قض تّى تعترف بوحدتها العضو  المستقبل، ح

اً تِّفاق." ولن يجد بنو البشر اطمئنان  حادِ وَالا مِ الاتِّ تَرْسيخِ دَعائِ بَعْدَ  اّ  نِهِ إل ئْنا مِ نِهِ وَاطْ تْبابِ أمْ تِ  لَمِ واسْ لاحِ العا  إصْ
نَكَ بْحا فَسُ اً في أحد أدعيته إلى الله: " د. وهو ما أشار إليه بهاء الله ضمن اّ بتأسيس مجتمع عالميّ موحَّ اً إل يّ  حقيق
بَدائعِ ذِكْرِكَ بِهِ عبادَكَ مِنْ  مَرْتَ  ثَناءٍ. وَكُلَّ ما أ بِ ثْنى  تُ فٍ أو  وَصْ بِ تُوْصَفَ  بِذِكْرٍ أوْ  رَ  كَ تُذْ نَكَ مِنْ أنْ  بْحا   سُ
فانِ عِرْ مِنْ  هِمْ  اتِ يَّ يْنون  كَ في  لَقَ  خَ  الذي  رِّ  مَقَ  إلى  لِكَ  بِذ  عَدُنَّ   يَصْ لِ  هِمْ  لَيْ عَ  لِكَ   فَضْ  مِنْ  هذا  ئِكَ  ثَنا   وَجَواهِرِ 
يّة والفرد يّة  تّعدد ال على  تحافظ  أنْ  يّة  نسان للإِ الممكن  غير  من  نّه  أ المفارقات،  قبيل  من  لّه  ولع  "... سِهِمْ  نْفُ  أ
الهدف الذي سعت من أجله كلّ رسالات يّة. وهذا هو  ق الوحدة الحقيق اّ بعد أنْ تتحقّ ةً سليمة إل  محافظ
دَةٌ واحِ ةٌ  يَّ رَعِ تَكونُ  " وهناك  العالم  فيه  يتوحّد  الذي  اليوم  ه  نَّ إ نسانيّ:  الإِ تّاريخ  ال عرفها  التي  يّة  له الإِ  المظاهر 
تّطوّر الحضاريّ رّاهنة من مراحل ال ق مجيء هذا اليوم هو المرحلة ال شّرنا بهاء الله بأنّ تحقّ دٌ." ويب  وَراعٍ واحِ

التي ولجها الجنس البشريّ الآن.
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ةُ اً في آثار الباب من قبله، المقارن يحاء، ليس فقط في آثار بهاء الله، ولكن أيض  ومن أمثلة القياس المليئة بالإِ
يّة بمراحل مختلفة بين نموّ الجنس البشريّ وارتقائه كمجتمع وحياة الإنسان كفرد. فقد مرّت الإنسان

رّ الفرد بها في نموّه، كعهود الطّفولة والمراهقة والشّباب حتى بالمراحل التي يم  إبّان تطوّرها الجماعيّ تذكّرنا 
عَمٌ نِ  علينا  غدقت  أُ وقد  الجماعيّ  نضجنا  ندخل مرحلة  بدأنا  وها نحن  رّشاد.  وال نّضج  ال إلى مرحلة   الوصول 

اً. ثّلت في قدرات وإمكانات جديدة لا يزال إدراكنا لها مبهم كثيرة تم
حاد في الوحدة والاتّ الله مبدأ  بهاء  بها  التي خصّ  يّة  الأولو نفهم  أنْ  عب، والأمر كذلك،  الصّ  وليس من 
اّ إل المبدأ  وما هذا  نسانيّ،  الإِ العالم  مبدأ وحدة  بدأنا دخوله هي  الذي  العصر  لهذا  يّة  رّئيس ال فالميزة   تعاليمه. 
الله بهاء  أوضاعه. وجَزَمَ  الإنسانيّ وتحسين  المجتمع  بإصلاح  لّقة  المتع لّها  الاقتراحات ك لتقويم  صحيحٌ   ميزانٌ 
يّة أو يّز مجموعة عرق نّظريّات الموروثة التي تم  بأنّ الجنس البشريّ جنسٌ واحد لا اختلاف بين أفراده، وأنَّ ال
حّة. وبالمثل فإنَّ الوحي يّة من البشر فتعطيهم منزلة أسمى من غيرهم نظريّات باطلة لا أساس لها من الصّ ثْن  إ
، وكلُّ فرد في هذا البشريّ ككلّ تّراث الجماعيّ للجنس  ال زّأ من   الذي جاء به كلّ رسول هو جزء لا يتج
اّ لتنفيذ لّها ما جاءت إل يّة ك له رّوحي بأكمله، ذلك أنَّ المظاهر الإِ تّراث ال  العالم إنما هو وريثٌ شرعيّ لهذا ال
يُلحقُ الضّررَ بمصالح بات مهما كانت ألوانها  تّعصّ ك بال تّمسّ صرار على ال  المشيئة الواحدة لله سبحانه وتعالى. فالإِ

اً لمشيئة الخالق وما قدّره من أهداف لهذا العصر: ل انتهاك يُشكّ نسانيّ، و المجتمع الإِ
رٍّ مَقَ  في  اللهِ  وَجْهِ  لِ  تَمعوا   اجْ أنِ   ، تِّفاقِ  الا بِنورِ   نْفُسَكُمْ   أَ وِّروا  وَن حادِ  الاتِّ حْو   نَ هوا  وَجَّ تَ  ةُ  لِفَ تَ خْ المُ زابُ  الأحْ تُها   يَّ  "أ
هَةٌ جِّ وَ تَ مُ لَمِ وَشُعوبَها  زابَ العا يْبَ في أنَّ أحْ رَ فَلا   ... نَكُمْ يْ بَ  تِلافِ فيما   بَبُ الاخْ  وَ سَ هُ دٍ وَأزيلوا كُلَّ ما   واحِ
ةَ جَ نَتي  اّ  إل جْريها   تُ التي  وَالأحْكامِ  ئِعِ  شّرا ال يْنَ  بَ  تلافُ  الاخْ وَما   . قِّ حَ ال لأمْرِ  فِّذَةٌ  نَ مُ وَ الأعْلى  الأفقِ   إلى 
يَدِ بِ سِروا   نِ اكْ عِناد... أَ هُ ال لَقَ بَعْضِ ما خَ وى  ئَتهِ سِ مَشي بِ لَها  زَ نْدِ اللهِ أنْ ها مِنْ عِ لُّ فَكُ  ، مانِ زَّ عَصْرِ وَال ياتِ ال تَضَ  مُقْ  

". نامَ الاختلافِ وَالأوْهامِ يقانِ أصْ الإِ
)مترجم عن الفارسية(

حادِ، لا ةُ الاتِّ يْمَ عَتْ خَ تَفَ قَدِ ارْ حاد خيط ذهبيّ يربط كلّ ما أنزله بهاء الله من آثار: "  فموضوع الوحدة والاتّ
"... حانِ يْ رَّ وَال حِ  وْ رَّ بِال  لِّها   كُ الأدْيان  مع  شِروا  و"عا  "... غَريبٍ إلى  غَريبٍ  رَةِ   نَظْ  كَ بَعْضٍ   إلى  كُمْ  بَعْضُ  رُ  نْظُ يَ  

دٍ." نٍ واحِ دَةٍ وَأوْراقُ غُصْ رَةٍ واحِ جَ  رُ شَ كُمْ أثْما اً "كُلُّ وأيض
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ءً من نّظام الاجتماعيّ في العالم. فابتدا رّشد وصلت غايتها أثناء تطوّر ال يّة نحو بلوغ سنّ ال نسان  إنَّ مَسيرة الإِ
نّجاح مجتمعات قامت ر الجنس البشريّ بدرجات متفاوتة من ال نّظام العائليّ وامتداداته المختلفة، طوَّ  وحدة ال
ع البيئة اً نظام الأمّة - الدّولة. وبتوسّ مّ نظام المدينة - الدّولة ومؤخر مّ القبليّ ث نّظام العشائريّ ث  على أساس ال

يّة المطّرد وازدياد الاجتماع
مستحدثة تعديلات  بدوره  تِج  نْ يُ  نّموّ  ال وهذا  نموّها،  أفق  تّسع  وي يّة  نسان الإِ مكانات  الإِ تُشحَذ   اً  تعقيد  أمورها 
نّظام ال في  شامل  تحوّل  حدوث  اً  إذ يَستلزمُ   رّشد  ال سنّ  يّة  نسان الإِ ولبلوغ  المجتمع.  نسيج  في   وجديدة 
يّة الموجودة في الجنس البشريّ بصورة تّعدّد اً على استيعاب ال اً قادر رّاهن، بحيث يصبح نظام  الاجتماعيّ ال
آلافُ بتها  هذّ التي  والمعارف  المواهب  لمختلف  الواسع  المجال  من  كاملة  استفادةً  الاستفادة  وعلى   شاملة، 

يّة: نسان تّجارب الإِ يّة وال ثّقاف السّنين من الخبرات ال
حادِ الاتِّ تَمامِ  بِ  ئْنانَ  مِ والاطْ ةَ  رّاحَ ال جِدوا   يَ أنْ  الجميعِ  عَلى  وَ بَرِ،   الأكْ يْضِ  وَالفَ الأعْظَمِ  لِ  الفَضْ يَوْمُ   مُ  يَوْ  "ال
وَ هُ لَ كَ  بَّ رَ بِساطٌ آخَرُ. إنَّ  هُ  لَّ حَ  حُلَّ مَ يَ لِ لَمِ  بِساطُ هذا العا فَعُ  يُر لَسَوْفَ  فَ ةِ...  يَّ له يَةِ الإِ عِنا رَةِ ال دْ لِّ سِ تِّفاقِ في ظِ   وَالا

". غُيوبِ اّمُ ال عَل حَقُّ  ال
)مترجم عن الفارسية(

تّغيير تّحوّل وال يّة لإحداث ال رّئيس يّة، كما يؤكّد لنا بهاء الله، فهو الوسيلة ال  أمّا إقامة العدل في الشّؤون الإنسان
اً في تعاليمه: يّ اً رئيس حاده. ويحتلّ هذا الموضوع مكان نسانيّ واتّ في المجتمع، وتحقيق وحدة العالم الإِ

عِبادِ. يْنَ ال بَ حادِ  رُ الاتِّ هو هُ ظُ نْ مَقْصودُ مِ لِفَةِ، وَال تِسافِ المُخا عْ مِ وَالا لْ هُ بأرْياحِ الظُّ تُطفِئو فَلا  عِبادِ  سِراجُ ال عَدْلُ   "ال
رَها..." تَفْسي تَكفي  لَمِ لا  رَ العا تِ وَإنَّ دَفا ةِ  يَّ هِ ل مَةِ الإِ  حِكْ رُ ال حْ  جَ بَ وَّ مَ تَ لْيا  عُ مَةِ ال لِ وَفي هذِه الكَ

)مترجم عن الفارسية(
يّة نسان الإِ فيه  بلغت  في عصر  المبدأ  هذا  تنفيذ  على  تّبة  المتر نّتائج  ال اّحقة  الل يّة  الكتاب آثاره  في  الله  بهاء  ح   يوضّ
بأنّ تقدّم اً  اللهِ." وأيض نَظَرِ   مُتساوينَ في   اً  بَد أ يَكونونَ   رِّجالَ كانوا وَسَ ءَ وال نِّسا  بأنّ "ال لنا   نضجها. فهو يؤكّد 
اً لشؤونه بحيث تبرز هذه الحقيقة واضحة إلى الوجود، وأنَّ موارد الأرض لّب من المجتمع تنظيم  الحضارة يتط
الح الاقتصاديّ سهامات المختلفة التي تفيد الصّ يّة جمعاء وليس لشعب من الشّعوب، كما أنَّ الإِ نسان  ملكٌ للإِ
الفوارق إزالة  نّه يجب  فإ اً  وأخير المختلف،  حجمها  يتناسب مع  بما  فَأ  تُكا و بدورها  رَف  تَ يُعْ  بأن   العامّ جديرة 

27



مّا تعتنقه هذه الأمم نّظر ع  الشّاسعة بين الأغنياء والفقراء، وهي ما ابتليت به معظم أمم الأرض، بغضّ ال
يّة. يّة واقتصاد من فلسفات اجتماع

9
لُوك الأرْض لِم إعْلان 

رهين وهو  الله،  بهاء  على  معظمها  في  نزلت  السّابقة  فحات  الصّ في  ذكرها  جاء  التي  الكريمة  البيانات   إنّ 
اً إثر وصول السّجين المنفيّ إلى الآستانة أنَّ مظاهر الإعزاز التي رّ. وصارَ واضح  الاضطهاد المتجدّد والمستم
يّة بنقل قّتة. فقرار السّلطات العثمان اّ فترة وجيزة فاصلة مؤ إبّان رحلته من بغداد، ما كانت إل  أحيطَ بها 
اً من نفيه إلى مقاطعة نائية من المقاطعات زاد المخاوف يّة، بدل مبراطور زّعيم البابيّ" وأصحابه إلى عاصمة الإِ  "ال
يّون عَدَ المنف بْ يُ لدى الباب العالي في ضغوطه لكي  حّ السّفير الفارسيّ  يّة. فأل ثّلي الحكومة الفارس لدى مم اً   عمق
رّر أحداث بغداد وأن يّة، إذ كان يخشى أنْ تتك مبراطورية العثمان نّائية من أطراف الإِ  إلى إحدى الجهات ال
يّة بل وأنْ يفوز نّفوذ في الحكومة العثمان يّات ذات ال خص رّة ليس فقط عطف الشّ  يكسب بهاء الله هذه الم
يّة يّة قد يكون ذا نتائج سياس رّسالة الجديدة في العاصمة العثمان جّة السّفير أنّ انتشار ال اً. وكانت ح  بولائهم أيض

يّة غير محمودة. ودين
ر رئيس الوزراء العثمانيّ عالي باشا بَّ يّة بشدّة. وع يّة في بادئ الأمر المطالب الفارس  قاومت الحكومة العثمان
الاعتدال، بالغ  تّصرّف،  ال مثاليّ  المقام،  سامي  "رجلٌ  الله  بهاء  بأنّ  اعتقاده  عن  يّين  الغرب يّين   للدّبلوماس
تّسم بغاية الوقار والاحترام". أمّا تعاليمه فقد كانت في نظر رئيس الوزراء "جديرة بالاحترام البالغ" يّة ت  وشخص
يّين والمسيح اليهود  من  يّة  مبراطور الإِ مواطني  رّق  تف كانت  التي  يّة  المذهب العداوات  محو  إلى  تسعى   لأنها 

والمسلمين.
يّة يّة. فقد كانت السّلطة السّياس اً في الأوساط الحكوم يّ كّ والاستياء أخذَ بالظّهور تدريج اً من الشّ  ولكنّ شيئ
في البلاط السّلطانيّ الذين كانوا، باستثناء نفر قليل منهم، عديمي يّة بيد موظّ يّة في العاصمة العثمان  والاقتصاد
العاصمة وكانت  يّة.  الحكوم الآلة  تدور  لا  غيره  من  الذي  الوقود  بمثابة  رّشوة  ال وكانت  والدّراية.   الكفاءة 
داخل من  وصوب،  حدب  كلّ  من  عليها  يتقاطرون  نّاس  ال من  اً  حشود إليها  تجتذب   كمغناطيس، 
يّة مرموقة من قّع عند وصول شخص نّفوذ. وكان من المتو رّعاية وال اً في كسب ال يّة وخارجها، طمع مبراطور  الإِ
اً، إثر وصولها إلى الآستانة، إلى يّة، أنْ تنضمّ فور تّابعة للدّولة العثمان  دولة أخرى، أو من إحدى المقاطعات ال
أكثر ولعلّ  نّفوذ.  وال رّعاية  لل اً  طلب العثمانيّ  البلاط  في  والباشوات  الوزراء  أبواب  عند  الواقفة  الجموع   تلك 
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يّين والمعروفين بدهائهم المنف الفُرسْ  بينها من السّاسة  المتنافسة فيما  لّفين سوء سمعة كانت تلك الفئات   المتز
يّة. خص اً لأيّ اعتبار في سبيل تحقيق مآربهم الشّ هم لا يقيمون وزن وحنكتهم، وبأنّ

القائمة الأوضاع  لمصلحته  يستغلّ  أن  الأصدقاء  من  بعض  عليه  حّ  أل وحين  ذلك.  الله عن كلّ  بهاء  فّع   تر
التي الآلام  نتيجة  الله  بهاء  تجاه  وعطفٍ  يّة  الفارس الحكومة  تجاه  يّة  العثمان الأوساط  في  عداءٍ  من   حينئذٍ 
اً للجميع بأنّ لا مطالب لديه يتقدّم بها لأحد. ورغم أنَّ العديد من الوزراء قام ح يّب آمالهم موضّ مّلها، خ  تح
المفتوحة الفرص  من  الاستفادة  الله  بهاء  رفض  يّة،  شخص زياراتٍ  لسكناه  ص  خصّ الذي  رّ  المق في   بزيارته 
اً على السّلطان بدعوة من السّلطان نفسه، وأنَّ اهتماماته لا ينزل ضيف نَّه في الآستانة  بأ اً  لّق قائل  أمامه، وع

يّة. يّة والخلق رّوح اّ في المسائل ال تكمن إل
 وبعد مضيّ سنوات عديدة على هذه الأحداث كتب السّفير الفارسيّ ميرزا حسين خان ذكرياته عن تلك
يّة. فأبدى امتعاضه وتذمّره من الضّرر الذي ألحقه اً لبلاده في العاصمة العثمان  الفترة التي كان في أثنائها سفير
يّتهم. وأدهش الجميع بما أجزله من ثناءٍ صادق يّة جشع مواطنيه وعدم ائتمان  بسمعة بلاده في العاصمة العثمان
وزملائه للسّفير  فقد كان  في حينه،  أمّا  يحتذى.  اً  مثل إيّاها  اً  معتبر الفترة  تلك  في  الله  بهاء  تصرّفات   على 
دَ به بهاء الله، على قَصَ ه أسلوب ذكيّ  نَّ لّوا مسلك بهاء الله المثاليّ ذلك ففسّروه على أ  موقف آخر. فقد استغ
خذت غوط الأخيرة اتّ . وتحت هذه الضّ رّسميّ ةِ ودينها ال يّة ضدّ أمن الدّول  حدّ زعمهم، تغطية المؤامرات السّرّ
مّ يّة أدرنة. وت قليم اً بنقل بهاء الله وأفراد عائلته إلى المدينة الإِ يّة، متأثرةً بهذه المزاعم، قرار السّلطات العثمان

شظف في  كاملا  اً  عام يّون  المنف أمضى  وهناك  قارس.  شتاءٍ  فصل  منتصف  وفي  سريعة  بصورة   الانتقالُ 
اً لا تصلح للسّكنى، وهم يفتقدون الملابس المناسبة والمؤن اللازمة. وبات من الواضح  عيش، حيث نزلوا بيوت
تُعْطَ لهم فرصة للدّفاع ه إليهم تهمة، ولم  وَجَّ تُ نّه لم  يّة سجناء لها، رغم أ  أنَّ الدّولة جَعلت منهم وبصورة اعتباط

عن أنفسهم.
نظر وجهة  من  اً  عميق اً  رمزيّ اً  مدلول أدرنة  إلى  ومنها  الآستانة  إلى  الله  لبهاء  المتتابع  بعاد  والإِ نّفي  ال  يعطينا 
دِّرَ له أنْ ينتشر بسرعة ليعمّ قُ س نظام دينيّ مستقلّ ـ  رُ مظهر إلهيّ ومؤسّ بُ يَعْ تّاريخ الدّينيّ للبشر. فلأوّل مرة   ال
يّة، ليطأ بقدميه تراب يّة عن القارة الأوروب رُ المضيق البحريّ الذي يفصل القارّة الآسيو بُ يَعْ  هذا الكوكب ـ 
ضمن سوها فترات ولايتهم  نشأت في آسيا وأمضى مؤسّ الأخرى فقد  الكُبرى  الأديان  أمّا  الغربيّ".   "العالم 
بإبراهيم لّقة  المتع تلك  ة  وخاصّ ابقة  السّ الدّورات  أنَّ  إلى  الله  بهاء  أشار  وقد  وحدها.  القارّة  تلك   حدود 
بّأ أن عها نحو الغرب وانتشارها فيه. وتن يّة أثناء توسّ نسان مّد تركت أبلغ أثر لها في نموّ الحضارة الإِ  والمسيح ومح
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قَدْ أشْرَقَ هُ   نَّ قُلْ إ اً: " تّساع اً وا تّجربة نفسها في هذا العصر الجديد، ولكن على نطاق أكثر شمول رّر هذه ال  تتك
قَوْمُ..." روا فيهِ يا  تَفَكَّ هُ،  رُ غَرْبِ آثا رَ في ال هَ  وَظَ رْقِ  شَّ هَةِ ال مِنْ جِ

تّاريخ لكي يعلن عن بعثته اً أن يختار بهاء الله تلك اللحظة من لحظات ال مّا لا يدعو إلى الاستغراب إذ لّه م  ولع
اً. فقد بدأت رسالته اً عامّ إعلان

من سلسلة  في شكل  هذا  العام  إعلانه  وكان  لّه.  ك الأوسط  شّرق  ال في  الباب  أتباع  ولاء  ببطء   تجتذبُ 
تّاريخ الدّينيّ للبشر. طلاق وأروعها في ال تّصريحات التي يمكن اعتبارها من أندر الوثائق على الإِ  البيانات وال
تّغييرات اً إلى ال مّح اً انبثاق فجر يوم الله، مل لهيّ نداءه إلى ملوك الأرض وحكّامها معلن  ففيها يوجّه المظهر الإِ
العالم. جميع أنحاء  تأخذ شكلها وتستجمع قواها في  بعد، ولكنّها بدأت  لم تكن قد حدثت   الخارقة، والتي 
نّاس لكي يقوموا يّة من ال رّع مَنين على ال تَ  ودعا بهاء الله هؤلاء الملوك والحكّام بصفتهم أمناء الله بين خلقه والمؤ
وما ومهابة،  تبجيل  من  أتباعهم  جماهير  لهم  نّه  تك ما  بأنّ  وذكّرهم  نسانيّ.  الإِ العالم  وحدة  لتحقيق   ويسعوا 
لْحِ  تّعون به من سلطة مطلقة يمارسها معظمهم، يجعل في مقدورهم أن يساعدوا في تحقيق ما أسماه "بالصُّ  يتم

يّة. له شّريعة الإِ نصاف في ظلّ ال حاد ويحيا بالعدل والإِ يّز بالوحدة والاتّ اً يتم يّ اً عالم بَرِ" نظام  الأكْ
 لا يستطيع القارئ في يومنا هذا أن يتصوّر العالم الفكريّ والخلقيّ الذي عاش فيه أولئك الملوك والحكّام قبل
نفر باستثناء  هم كانوا،  أنّ ة  يَرِهِمْ ومراسلاتهم الخاصّ اً من س يّ تّضح جل بالغة. وي اّ بصعوبة  إل زّمان  ال  قرن من 
لٌّ في نطاق مملكته. يّة لبلادهم ك رّوح اً ويقومون بدور رائد في الحياة ال يّ تّصفون بالورع شخص  قليل منهم، ي
س من لِهم، يؤمنون بالحقائق المعصومة للقرآن الكريم أو الكتاب المقدّ وَ اً ما كانوا هم رؤساء الدّين في دُ  وغالب

لٌّ حسب معتقده. وأمّا تّوراة، ك نجيل وال الإِ
كتبهم في  المذكورة  يّة  له الإِ السّلطة  تلك  من  مباشرةً  مستمدّةً  اعتبروها  فقد  يزاولونها  كانوا  التي   سلطتهم 
اً في يّة هي التي اختارتهم ليكونوا حكّام له  المقدّسة، ولم يتوانوا عن ذكر ذلك بكلّ قوّة واعتزاز، فالمشيئة الإِ
اً مَلَكوتِ اللهِ" في نظرهم أساطير وخرافات أو قصص نَةِ" و" رِ الأزْمِ  لّقة "بآخِ نّبوءات المتع  الأرض. ولم تكن ال
اعتقد معظمهم الذي  نّظام  ال لّه، وهو  لُقيّ ك خُ ال نّظام  ال عليها  اعتمد  ثابتة  ولكنْ حقائق  يّة وحكايات،   رمز
خاطب رسائل بهاء نّظام. تُ بون على ما فعلوه من أجله كأمناء لهذا ال حاسَ ألون عنه أمام الله ويُ يُسْ هم سوف  نَّ  بأَ

اً، وفيما يلي مقتطفات منها: اً وموضوع الله العالم الفكريّ ذلك أسلوب
ءَ إلى وَجْهِ نَوْرا بِقُلوبٍ  هوا  وَجَّ تَ هَ وَ اّ الل بُدوا إل تَعْ اّ  ، أل يْمِنِ القَيومِ هَ مُ لّهِ ال لِ لْكُ  مُ لِكُ وَال قَدْ أتى الما مُلوكِ  شَرَ ال مَعْ  "يا 
رُ عَنْ مَشْرِقِ غُرو عَكُمُ ال نَ يَم تَعْرِفونَ... إيّاكُمْ أنْ  مْ  تُ نْ لَوْ أ  نْدَكُمْ  هُ ما عِ لُ يُعادِ ماءِ، هذا أمْرٌ لا  لِكِ الأسْ بِّكُمْ ما  رَ  

30



فِ تَصرُّ لِ  ئْنا   جِ بَلْ   مَمالِكِكُمْ   في  فَ  صَرَّ تَ نَ  نْ  أَ نُريدُ   لا  تاللهِ  ماءِ...  السَّ فاطِر  عَنْ  نيا  الدُّ بَكُمُ   حْجُ  تَ أوْ  هورِ   الظُّ
"... القُلوبِ

مِنَ نُنَّ  تَكو  وَلا  هُمْ  لِمو  تَظْ  وَلا  تِهِ  أمانا في  تخانوا  لا  أنْ  يّاكُمْ  إِ  ، نَكُمْ يْ بَ  اللهِ  أماناتُ  ءَ  الفُقَرا بِأنَّ   لَموا  اعْ مَّ   "ثُ
يُوْزَنُ فيه هُ، وَ  قٍّ حَقَّ  يُعْطى كُلُّ ذي حَ عَدْلِ و بُ فيهِ ميزانُ ال يُنْصَ يَوْم الذي  ألونَ عَنْ أمانتهِ في  تُسْ  ئِنينَ. سَ  الخا

لِّ غَنيٍّ كُلُّ الأعْمالِ مِنْ كُ
مِنَ وَكونوا  عَدْلِ  بِال  ئِنا  أعْدا يْنَ  بَ وَ يْننا  بَ  احْكُموا  مَّ  ثُ يْنا،  لَ عَ  وَرَدَ  فيما  نوا  يَّ بَ تَ وَ  أمْرنا  في  بْصِروا  تَ  اسْ مَّ  ثُ فَقيرٍ...   وَ
نُنَّ تَكو عِبادِ وَ يْنَ ال بَ رونَ  تَخِ  تَفْ شَيءٍ  يِّ  بِأ فَ  ، لومِ مَظْ قَّ ال تَأخُذوا حَ لَنْ  مِهِ وَ لْ  مَ عَنْ ظُ لِ ا نَعوا الظّ مْ تَ لَنْ  وَإنْ   العادِلينَ، 

رينَ..." تَخِ  مُفْ من ال
، جِهاتِ لِّ ال عَذابُ مِنْ كُ ال كُمُ  يَأخُذْ  مُبينٍ،   عٍ  بِدْ  بِلسانِ   نَاكُم في هذا الكِتابِ  ح نْصَ أ بِما   حوا  نْصِ تَ  تَسْ  لَنْ   وَإنْ  " 

نُنَّ مِنَ العاجِزينَ..." هُ وَتكو عَ مَ تَقوموا  تَقْدِرونَ أنْ  اً لا  لِهِ. إذ  عَدْ هُ ب يَأتيكم الل و
ثّلة في جاهات المتم تّاسع عشر. وكانت الاتّ بَرِ" أيّ صدىً في نفوس حكّام القرن ال  لْحِ الأكْ   لم تجد رؤيا "الصُّ
بتأييد الملوك أنفسهم، مبراطوريّات القائمة قد فازت  للإِ يّة  تّوسع نّزعات ال  تعظيم الشّعور الوطنيّ وترسيخه وال
يّة سات الدّين حافة والمؤسّ تّربوية، وأهل الفنّ ورجال الصّ يّة وال يّة، والهيئات العلم نّياب  وتأييد أعضاء المجالس ال
ما يّة. وسرعان  العالم الغرب وسيطرته  لمبدأ سيادة  اً  يّ حماس ةً  داعي فأصبح كلّ طرف من هؤلاء   الكبرى، 
نواياها. وخلوص  يّتها  مثال عن  نّظر  ال ضِّ  بغ يّة  الاجتماع صلاحات  بالإِ لّقة  المتع الاقتراحات  فّة  كا  سقطت 
يّة الماد للمذاهب  المتصاعد  المدّ  بها  ألقى  التي  الحديثة  يّة  العقائد الفلسفات  لمجموعة من  ةً  فريس لّها   ووقعت ك
ادّعاه ما  نتيجة  والذّهول  الجمود  ةٌ من  سلاميّ حال الإِ العالم  صاب  أَ شّرق، فقد  ال في  أمّا  الغرب.  في   العنيدة 

ثّل أقصى ما نّه يم لنفسه بأ
المستقبل يومه ذلك أو في أيّ وقت أو زمان في  الله والحقيقة في  إليه في معرفة  يّة الوصول  نسان للإِ  يمكن 
اّمبالاة ومن عداء عنيد ناصَبَ به الجنس البشريّ راد في هوّة سحيقة من الجهل والل رّ ينزلق باطّ  البعيد. فاستم

نّاس. يّة بين الأديان التي يؤمن بها ال رّوح يّة ال الذي رفض أنْ يعترف له بمركز الأولو
10

سَة وُصُول إلى الأراضِي المقَدَّ ال
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نّتائج التي قّع ال يّة تو يّر، إذا ما أخذنا في اعتبارنا أحداث بغداد، أنْ يفوت السّلطات العثمان  قد يبدو من المح
يّة أخرى. ففي غضون عام واحد من وصول سجينها إلى تّب على استقرار بهاء الله في عاصمة إقليم  سوف تتر
يّة في دار يّة والإِ يّات المرموقة في الحياة الفكر خص  أدرنة، اجتذب وجوده الجليل في بادئ الأمر اهتمام الشّ
هما اثنان  الله  ببهاء  المعجبين  أخلص  من  وكان  الحار.  وإعجابهم  تقديرهم  على  حاز  مَّ  ث ومن  المنطقة،   تلك 
ثّلي مم ذلك  فأفزع  نّة.  السّ الدّين  رجال  من  الوجهاء  أبرز  سلام،  الإِ وشيخ  المقاطعة،  والي  باشا،   خورشيد 
يّة هناك. كما أفزعهم أنَّ عامّة الشّعب وأولئك القائمين على استضافة بهاء الله بدأوا ينظرون يّة الفارس  القنصل
نَّه وليّ من الأولياء، وحكيم من حكماء الدّين. ويرون أنَّ حقيقة تعاليمه تنعكس ليس فقط في ما  إليه على أ
يّرت نفوس ذلك السّيل من تّعاليم فغ تّأثير العميق الذي أحدثته تلك ال اً في ال ثّله حياته الطّاهرة، ولكن أيض  تم

يّة قاصدين زيارته. مبراطورية العثمان نّائية من الإِ أهل فارس الذين احتشدوا في هذه البقعة ال
باتت مسألة وقت قبل أن تقوم قّعة السّفير الفارسيّ وزملاءه أنَّ المسألة  تّطوّرات غير المتو  وأقنعت هذه ال
يّة المتاخمة مبراطور اً في بلاد فارس، بتوطيد أركان نفوذها في الإِ رّ يّة، التي كان انتشارها مستم  الدّعوة البهائ
يّة المتداعية الأركان تقاوم، في هذه الفترة مبراطورية العثمان يّة والمنافسة لها. وكانت الإِ يّة الفارس مبراطور  للإِ
مّ كانت هناك تّابعة لها. ث ثّورات المتفاقمة بين الشّعوب ال ضافة إلى ال يّة بالإِ  من تاريخها، غزوات روسيا القيصر
لّتين كانتا تظهران العطف، وتضمران فصل يّة، ال نّمساو يّة وال  المحاولات المتواصلة من قبل الحكومتين البريطان
غير يّة  السّياس الأحوال  هذه  وأدّت  يّتها.  إمبراطور منهما  واحدة  كلّ  ع  لتوسّ يّة  العثمان الأقاليم  من   عدد 
السّفير بها  م  دعَّ جديدة  ملحّة  حجج  إقامة  إلى  يّة  الأوروب القارّة  في  الواقعة  يّة  العثمان الأقاليم  في  رّة   المستق
الله بهاء  بين  ذلك  بعد  تّصال  الا سبل  تنقطع  بحيث  نائية  مقاطعة  إلى  يّين  المنف بإبعاد  التماساته   الفارسيّ 

يّة. ةً كانت أم غرب يّ نّفوذ، عثمان والأوساط ذات ال
بّر فيه اً ع يّة العثمانيّ فؤاد باشا من زيارة تفقّدية أجراها في منطقة أدرنة كتب تقرير  وعندما عاد وزير الخارج
زّز ذلك من مخاوف قليم، فع تّع به بهاء الله من سمعة عالية في جميع أرجاء الإِ  عن دهشته البالغة لما أصبح يتم
رّرت يّة. وفي هذا الجوّ من تضارب الآراء ق يّة والاقتراحات التي قدّمتها إلى الحكومة العثمان  السّفارة الفارس

اً صارمة. ففي يّة، وبصورة مفاجئة، أنْ تفرض على ضيفها السّجين قيود الحكومة العثمان
يّون بإعداد العدّة بُه المنف مِرَ أصحا   باكورة يوم، ودون أيّ إنذار سابق، طوّق الجند منزل بهاء الله في أدرنة وأُ

للسّفر إلى جهة مجهولة.
مّ اختياره كآخر منفىً لبهاء الله مدينة عكّا المسوّرة الواقعة على ساحل الأراضي  كان المكان الكالح الذي ت
شِّي الأمراض العديدة يّة بفساد مناخها، وبتف يّة العثمان مبراطور فَتْ عكّا في جميع أرجاء الإِ  المقدّسة. وقد عُرِ
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اّ أل في  اً  أمل الخطرين  المجرمين  فيها  فتسجن  للقصاص،  كمستعمرة  تستخدمها  يّة  العثمان الدّولة  وكانت   فيها. 
يطول بقاؤهم هناك على قيد الحياة بسبب رداءة المناخ وفساد الهواء.

  يصحبه أفراد عائلته ومجموعة من أتباعه1868وصل بهاء الله إلى عكّا في شهر آب )أغسطس( من عام 
ساءة والاعتساف طوال عامين داخل أسوار المدينة ذاتها. مّلوا الإِ  الذين نفوا معه. فقاسى هؤلاء الآلام وتح
زّمن ال من  طويلة  ولفترة  يّين.  لّ المح تّجّار  ال أحد  يملكه  بناءٍ  داخل  يّة  القسر قامة  الإِ ذلك  بعد  عليهم  فُرِضَ   و
"ربّ ضدّ  المنابر  على  مِنْ  إنذارهم  مّ  ت الذين  وهم  الخرافات،  عليهم  سيطرت  الذين  المدينة  أهل   تحاشاهم 
لحاد والفسق والفجور. وقضى جٌ لأفكار الإِ نّظام العامّ ومروّ وٌّ لل نّه عد عّاظ بهاء الله على أ وُ  العجم" فصوّر ال

لِظروفٍ أخرى قاسَوْها. رّضوا له من حرمان و ةً لما تع يّين نتيج نّفر القليل من المنف عدد من أفراد ذلك ال
نّسبة لأعداء بهاء اً بال  يبدو لنا الآن، ونحن نستعيد أحداث الماضي ونتأمّلها، كم كانت سخرية القدر قاسية حقّ
تْ فْضَ فأ والدّينيّ،  رّوحيّ  ال نُفوذِه   على  للقضاء  يهدفون  الذين كانوا  يّة  والمدن يّة  الدّين السّلطة  أصحاب   الله من 
تُفْرض فيه على بهاء لِ  فّة محاولاتهم وضغوطهم إلى أن تكون الأرض المقدّسة دون غيرها المكان المختار   كا
الله عوالم  ملتقى  وتعتبرها  ثّلاثة  ال يّة  تّوحيد ال الأديان  سها  تقدّ التي  فلسطين  كانت  فقد  يّة.  الجبر قامة  الإِ  الله 
البشر. وقد آمال  به  لّقت  تع اً  يّز متم اً  السّنين، مكان آلاف  الحال منذ  كما كان  آنذاك،  تَبر  تُع  نسان،  الإِ  وعالم 
زعماء الحركة رّعيل الأول من  ال أبحر  بأسابيع قليلة،  المقدّسة  الله إلى الأراضي  نّه، قبل مجيء بهاء  أ تّفق   ا
المطلّ على حيفا الكرمل  يُقيموا عند سفح جبل  ل أوروبا  الألمان من  الهيكل  بفرسان  المعروفة  يّة   البروتستانت
هذا يومنا  وإلى  وشيكة.  باتت  عودته  بأنّ  منهم  اً  اعتقاد المسيح،  يّد  السّ لاستقبال  اً  استعداد لهم  ةً   مستعمر
كفات العديد من مداخل يّة محفورة في أسْ لّغة الألمان " بال لَقَريبٌ رّبَّ  نّاظر مشاهدة كلمات مثل "إنَّ ال  يمكن لل

اً لها. يّدوها والتي كان سجن بهاء الله، عبر الخليج، مواجه البيوت التي ش
يّة. هها إلى بعض الملوك والحكّام بصورة فرد رّسائل وجّ  استكمل بهاء الله ما بدأه في أدرنة فأملى سلسلة من ال
وإهمالهم يّة  رّع لل ظلمهم  عن  هؤلاء  يُسأل   حين  الحساب  بيوم  إنذاراته  رّسائل  ال هذه  من  العديد   وتتضمّن 

مّ تحقّقها بصورة مثيرة وأدّت لشؤونها، وهي الإنذارات التي ت
شّرق الأدنى. فبعد مضي أقلّ من شهرين على وصول  إلى قيام نقاش ومداولات عامّة بشأنها في كل أنحاء ال
ثم مفاجئة  بصورة  منصبه  من  العثمانيّ  يّة  الخارج وزير  باشا  فؤاد  رِدَ  طُ اً،  مثل جن،  السّ مدينة  إلى  يّين   المنف
تّقرير المليء يّة أودت بحياته وهو خارج وطنه في فرنسا. وكان فؤاد باشا هو صاحب ذلك ال  أصابته نوبة قلب
قّع بعاد الأخير. وصدر بيان من قلم بهاء الله بهذه المناسبة تو نّفي والإِ هامات الباطلة والذي نتج عنه ال  بالاتّ
السّلطان ما سيكون من سقوط  إلى  أشار  كما  باشا.  عالي  الوزراء  رئيس  وهو  باشا،  فؤاد  زميل  إقالة   فيه 
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 وموته، وفقدان الأقاليم الخاضعة للحكم العثماني في أوروبا، وهي سلسلة من الكوارث التي لحقت بعد ذلك
بالكيان العثمانيّ الواحدة بعد الأخرى.

لَتْ إليه، بسبب نفاقه وظلمه، هذا الوعيد: مَ ثّالث فقد حَ مبراطور نابليون ال أمّا رسالة بهاء الله إلى الإِ
هُ لا نّ عَمْري إ لَ كَ  كَ عِزُّ ... أغرَّ لِكَ مَ ءَ عَ فِّكَ جَزا  لْكُ مِنْ كَ مُ رُجُ ال خْ  ، وَيَ تِكَ مْلَكَ مَ رُ في  مو لِفُ الأُ تَ خْ  لْتَ تَ عَ فَ بِما  " 

يَدومُ..."
ثّالث فقد حدثت ال نابليون  عنها من سقوط  نتج  وما  يّة  البروس يّة  الفرنس الحرب  نّاجمة عن  ال الكوارث   أمّا 
تّاريخ السّياسيّ لّها في أقلّ من عام واحد إثر صدور هذا البيان. وكتب أليستر هورْن الباحث المعاصر في ال  ك

اً لهذه الأحداث فقال: تّاسع عشر تحليل الفرنسيّ للقرن ال
تّاريخ الحديث على ما أسماه الاغريق   ، ومعناها السّقوط الشّنيع من أعلىperipateia"ولعلّ أبلغ مثل في ال

أنواع لأسوأ  وتعرّض  اً  سريع اً  انهيار البلد  ذلك  انهار  فلقد  لفرنسا.  حدث  ما  هو  والاعتزاز،  رّفعة  ال  ذُرا 
يّة مادّ إنجازات  من  حقّقه  وما  يّة  الظّاهر الفخامة  من  فيه  يرفل  كان  مما  رّغم  ال على  والانكسار،  ذلال   الإِ

وافرة..."
قّعة في أوروبا والتي قامت في أثنائها نّه، وقبل أشهر قليلة من سلسلة الأحداث غير المتو  يضاف إلى ذلك أ
يّة، أنزل يّة والاستيلاء على روما، وهي العاصمة البابو يّة الجديدة بغزو المقاطعات البابو يطال  قوّات المملكة الإِ

رَ البابويّ على ما يلي: بْ حَ تّاسع فحثّ ال هه للبابا بيوس ال اً وجّ بهاء الله بيان
يَوْمُ  أتى  قَدْ   هُ   نَّ إ مَوْلاكَ...   كما كانَ  ... كُنْ  مَلَكوتِ ال إلى  اً  بِل مُقْ  بَيْتِ  ال فُقِ   أُ لُعْ مِنْ   وَاطْ مُلوكِ  لِل  لْكَ  مُ ال  "دَعِ 

بَغي لها..." نْ يَ نّارِ ما  عَدْلِ وألقَى في ال تارَ في أواعي ال ياءِ. خَزَنَ ما اخْ يْنَ الأشْ بَ لَ  فُصِ حَصادِ وَ ال
اً انتصار قوّاته  أحرزت  الذي  البروسيّ  الملك  الأوّل،  ويلهلم  إلى  اً  الأقدس تحذير الكتاب  في  الله  بهاء   ووجّه 
نابليون ل في سقوط  ثَّ تَم  الذي  الدّرس  ويعيَ  تّعظ  ي أن  إلى  فيه  يّة، دعاه  الفرنس يّة  البروس اً في الحرب   ساحق

ثّالث وغيره من الحكّام الذين زال حكمهم رغم ما حقّقوه ال
 من فوز ونصر في حروب سابقة. ونصحه بأن لا يسمح لكبريائه أن تحول بينه وبين الاعتراف بصحة هذه
يتجاهل سوف  )الألمانيّ(  البروسيّ  الإمبراطور  أنّ  البصيرة  بثاقب  رأى  الله  بهاء  أنّ  اّ  إل يّة.  له الإِ رّسالة   ال
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تّالية، وهي الفقرة التي تهدّد بعظيم الأمور والواردة اً في الفقرة ال يّ تّحذير، وهو ما يبدو جل  الاستجابة لذلك ال
لِيَ من الآيات في نفس ذلك الكتاب: تَ في ما 

نَسْمَعُ حَنينَ رى و ةً أخْ  مَرّ لَكِ  جَزاءِ، وَ يْكِ سُيوفُ ال لَ عَ بِما سُلَّ  دِّماءِ  بِال ةً  ا غَطَّ مُ رَأيْناكِ  قَدْ   ، يْنِ  رَّ رَ ال هْ  "يا شَواطئَ نَ
مُبينٍ." زٍّ  عَلى عِ يَوْمَ  ها ال لَوْ أنَّ بَرْلين وَ ال

البيان الأوّل هو نّظر:  ال تلفت  مّا سبق بصورة  ع بلهجة تختلف  بيانان  يّز  يتم يّة  رّئيس ال البيانات  جملة هذه   ومن 
مْهور فيها". فيثني بهاء الله جُ  الموجّه إلى "الملكة فكتوريا" والآخر الموجّه إلى "مُلوكِ أمْريقا ]أمريكا[ وَرُؤساءِ ال
كّي يُز يّة، و يّة البريطان مبراطور رّقّ في كلّ أنحاء الإِ ثّل في إلغاء ال رّائد الذي تم نجاز ال  في البيان الأوّل على الإِ
علان عن مجيء يوم الله ويختتمه بدعوةٍ منه هي في الحقيقة ثّاني فيفتتحه بالإِ تّمثيليّ. أمّا البيان ال  مبدأ الحكم ال

يٍّ من البيانات السّابقة: تكليف لا مثيل له في أ
"... حَكيمِ مِرِ ال بِّكُمْ الآ  رَ مِرِ  بِسياطِ أوا مَ  لِ ا حيحَ الظّ سِّروا الصَّ ، وَكَ عَدْلِ رَ بأيادِيَ ال "أجْبروا الكَسي

11
لام الدِّينُ نورٌ وظَ

لهيّ وبني البشر. فالاعتقادات اً بين المظهر الإِ يّة حائل  أدانَ بهاء الله بشدّة الحواجز التي أقامتها الأنظمة الدّين
طِّلُ عَ تُ يّة، كانت باستمرار  يّة وعقل هدرَ في صقلها جهودٌ ذهن ائعة والتي أُ  المستوحاة من الأوهام والخرافات الشّ
نزلت والتي  الاجتماعيّ  تّفاعل  بال لّقة  المتع فالأحكام  اً.  يّ وخُلق اً  يّ روح اً  دائم هدفه  كان  الذي  لهيّ  الإِ تّدبير   ال
المبهمة، وبدل أن يّة، تحوّلت إلى قواعد لأنظمةٍ من المذاهب والشّعائر  نسان  بغرض تدعيم حياة الجامعة الإِ
وهو العقل،  تّى  وح عليهم.  اً  ثقيل اً  عبئ السّنين،  مرّ  على  أصبحت،  البشر،  جماهير  مصالح  خدمة  على   تقوم 
مما اً  عمد إسهامه  طِّلَ  عُ العقل  الأمور، هذا  البشريّ لاكتشاف حقائق  يملكها الجنس  التي  الأولى   الوسيلة 

يّة. مِ والدّين، وهو أمرٌ يعتمد عليه قيام الحياة الحضار عِل اً للحوار بين ال بّب انهيار س
 ونتج عن هذا السّجلّ المؤسف من الأحوال والظّروف تشويهٌ لسمعةِ الدّين على نطاق عالميّ واسع. والأسوأ

يّة من ذلك، فإنَّ الأنظمة الدّين
ءُ الله قبل ما لّة من أخبث العلل في إثارة الكراهية والحروب بين الشّعوب. لقد أنذرنا بها  ذاتها أصبحت ع

زّمان، فقال: يزيد على قرن من ال
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رَةِ القُدْ يَدُ   لِّصْ   خَ  تُ لَمْ   ما  عَسيرٍ  دُّ  أمرٌ جِ فاؤها  وَإطْ  لَمَ.  العا حْرِقُ   تُ نارٌ  مَذاهِبِ  ال يْنَ  بَ  ءَ  ا بَغْضَ وَال ةَ  نَ غي الضّ  "إنَّ 
عَقيم..." نّاسَ مِنْ هذا البلاءِ ال يّةِ ال له الإِ

)مترجم عن الفارسية(
على أوا  رَّ تج الذين  الدّين  قادة  فهم  الله،  بهاء  يقول  المأساة،  هذه  قيام  على  الله  يحاسبهم  سوف  الذين   أمّا 
ةً ينالون بها اً لهم، ومن تفسيرها وسيل تّاريخ. إنَّ محاولاتهم ليجعلوا كلمة الله حكر تّحدّث نيابة عن الله عبر ال  ال
مها. ولم يتورّع يّة في مسيرة تقدّ نسان يّة كافحت ضدّها الإِ رَ عقبة فرد تّعظيم، كانت أخط تّبجيل وال  لأنفسهم ال

يّة: خص اً لأغراضهم ومآربهم الشّ الكثيرون من هؤلاء في مهاجمة رسل الله أنفسهم تحقيق
يَّةِ، لأنَّ زِمامَ هؤلاءِ حْرِ الأحَدِ  عِهِمْ عَنْ شاطئِ بَ نْ مَ عِبادِ وَ دِّ ال  لِصَ اً  بَب  عَصْرِ في كُلّ الأزْمانِ كانوا سَ ءَ ال لَما عُ  "إنَّ 
مِ عِلْ ال عَدَمِ  لِ  هُمْ  نَع مْ يَ  الآخَرُ  بَعْضُ  وَال رِّياسَةِ،  لِل  اً  بّ حُ نّاسَ  ال نَعُ  مْ يَ  بَعضُهُمْ   فَكانَ    . هِمْ رَتِ قُدْ  بْضةِ  قَ  في  كانَ  عِبادِ   ال

هادَةِ..." شَّ لْسَبيلَ ال  بِياءِ سَ نْ شَرِبَ جَميعُ الأ قَدْ  هِمْ  فَتاوي عَصْرِ وَ لَماءِ ال عُ بِإذْنِ  هُ   نَّ ما أ فَةِ. كَ مَعْرِ وَال
)مترجم عن الفارسية(

يّة التي هه بهاء الله إلى رجال الدّين في كلّ مذهب ينذرهم ويلفت أنظارهم إلى تلك المسؤول  وفي بيان وجّ
مّلها على مرّ السّنين: اً في تح اً خطير تهاونوا تهاون

نْسانُ  قينَ. كَذلك الإِ تَّ مُ تّقوا الله وَكونوا مِنَ ال ا ةُ مِنْها.  بَ عِ نْشَ مُ رُ ال ها رَتِ الأنْ يَّ غَ تَ  رَتْ   يَّ غَ تَ  يْنٍ إذا  عَ  ثَلِ  مَ لُكُمْ كَ ثَ مَ " 
قُها وَأثمارُها." فْنانُها وأورا تَفْسُدُ أغْصانُها وَأ لُها   فَسَدَ أصْ رُ إنْ   جَ لِكَ الشَّ وَكَذ هُ.  نُ تَفْسُدُ أرْكا هُ  بُ لْ قَ فَسَدَ  إذا 

ثّل قوّة من أهمّ تم الدّين  المحافظة على  الله في وقت كانت فيه حركات  البيانات من يراع بهاء   نزلت هذه 
اً، وأنَّ طبقة علماء  القوى في العالم، فصرّح بهاء الله في هذه البيانات بالذّات بأنّ هذه القوّة قد انتهت فعل

نسانيّ. تّاريخ الإِ الدّين لم يعد لها بعد اليوم من دور اجتماعيّ تقوم به في ال
ةِ..." رَةِ وَالقُوَّ حابَ القُدْ يَوْمِ أصْ بَعْدَ ال نْفُسَكُمْ  جِدُنَّ أ  لَنْ تَ لَماءِ  عُ شَرَ ال مَعْ "يا 

)مترجم عن الفارسية(
اً: اً من علماء المسلمين، وكان من أشدّ الحاقدين من معارضيه، قائل لِم عَا وخاطب بهاء الله 
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والُ زَّ يُدرِكُها ال جِبالِ سَوْفَ  عَلى رؤوسِ ال مسِ  رِ الشَّ ثَ ةِ أ يَّ بَقِ ثَلِ  مَ لُكَ كَ ثَ مَ قْتدارِكَ،  زِّكَ وَا عِ بِ ئِنَّ  مَ  تَطْ فِلْ لا   "يا غا
"... لِكَ كَ وَعِزُّ أمْثا ذَ عِزُّ قَدْ أُخِ  . تَعالِ مُ غَنِيِّ ال لَدَى اللهِ ال مِنْ 

يّة الدّين المصادر  استغلال  المقصود هو  نّما  إ البيانات،  في هذه  المقصود  يّة هو  الدّين نّشاطات  ال تنظيم   وليس 
يّة في نموّ نّظم الدّين سهام الذي حقّقته ال ءَ في آثاره ليس فقط على الإِ ثّنا جزلُ بهاء الله ال  وسوء استخدامها. ويُ
يّزت م نّفس  لل وتضحية  للبشر  بّة  مح العالم من  التي جناها  مّة  الج الفوائد  على  اً  أيض بل  يّة،  نسان الإِ  الحضارات 

يّات المنتمية إلى كلّ المذاهب والأديان: رّهبان رجال الدّين وال
صَرِ لأهْلِ بَ لَمِ وَال يْكَلِ العا هَ لِ أسِ  رَّ بَةِ ال مَثا بِ هُمْ  فَ مِ وَالأخْلاق،  عِلْ بِطِرازِ ال ةً  نوا حَقيقَ يَّ زَ تَ ءُ الذينَ  لَما عُ  "أمّا هؤلاءِ ال

"... مَمِ الأُ
)مترجم عن الفارسية(

اً، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، رجال دين كانوا أم تّحدّي الذي يواجه البشر جميع مّا لا ريب فيه أنّ ال  وم
اً. ففي هذا اً شامل مّت بالعالم بسبب فساد الدّافع الدّينيّ فساد نّتائج الوخيمة التي أل يّين، هو إدراك ال اً عاد  أفراد
يَة الحياة نْ بِ زّمان، انهارت العلاقة التي تقوم عليها  ة عن الله طوال قرن من ال يَّ نسان  الوقت الذي بعدت فيه الإِ

يّة. يّة والأخلاق رّوح ال
القيم لنموّ  يّة  الضّرور القُدرات  وهي  نّاطقة،  ال نّفس  لل الخاضعة  يّة  الطّبيع القُدرات  شاملة  بصورة   وأهملت 

ة والمحافظة عليها: يَّ نسان الإِ
حاسِ نُّ تَتِ الأممُ كَال لَقَدْ با ... وَ دِّرْياقِ الأعْظَمِ لِل حْتاجُ   وَ يَ هُ فَ  ، لَمِ قْطارِ العا هُ في أ تُ يَ نْ بِ يمانِ وَ ةُ الإِ  وَّ قُ عُفَتْ  لَقَدْ ضَ " 

". رُ هذِهِ الأوْضاعِ تَغْيي ةِ  يَّ له مَةِ الإِ لِ اّ في مَقْدورِ الكَ يَكونَ إل لَنْ  ... وَ كسيرِ الأعْظَمِ حْتاجُ للإِ  وِدادُ تَ هُ الاسْ بَ أصا
)مترجم عن الفارسية(

12
عَالميّ لام ال السَّ

ةً رهيبة في ضوء  إنّ إنذارات بهاء الله ومناشداته الواردة في آثاره إبّان هذه الفترة، تكتسب خطورةً وصرام
ما تلاها من أحداث:
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مينَ. سِّ وَ تَ مُ مْ مِنَ ال تُ نْ أ لَوْ   هُ  لُ لَمُ وحا بِهِ العا  لُحُ   يَصْ  موا فيما  تَكَلَّ روا وَ بَّ تَدَ رى  هُناكَ وَدِيارٍ أخْ لِسِ في  جْ حابَ المَ  "يا أصْ
وَما رَةِ  يِ تَغا مُ ال لِفَةِ  تَ خْ المُ بابِ  بالأسْ الأمْراضُ  هُ  تْ رَ تَ فَاعْ  اً  كامِل اً  حيح صَ لِقَ  خُ  هُ   نَّ إ  ، نْسانٍ إ يْكَلِ  هَ كَ لَمَ  العا نْظُروا   فا
هَوى وَكانوا ةَ ال  يَّ قَةٍ الذينَ رَكبوا مَط يْرِ حاذِ غَ بّاء  فِ أط صَرُّ تَ حْتَ   قَعَ تَ هُ بما وَ مَرَضُ تَدَّ   يَوْمٍ بل اشْ هُ في  نَفْسُ بَت   طا
سِهِمْ، نْفُ أ رَ  يْ خَ يَعرِفونَ   لا  أنٍ  شَ عَلى   غُرورِ  ال مْرِ  خَ رُ  كْ سُ هُمْ  أخَذَ الذينَ  يْدي  أ حْتَ   تَ هُ  نَرا  يَوْمَ  وَال ئِمينَ.  الها  مِنَ 

رُ..." خَطي يْفَ هذا الأمْرُ الأوْعَرُ ال فَك
مْ مِنَ العارِفينَ..." تُ نْ  لَوْ كُ لُها  ثْقا جْرِمونَ أ دِّثُ الأرْضُ بما فيها، وَالمُ حَ  يَوْمٌ فيهِ تُ "هذا 

لَكَ وُحوشِ الغابِ  لوكُ مَسْ نْسانِ السُّ  يَمِ الإِ لَيْس مِنْ شِ رُ الله  عَمْ لَ ، و لَمِ جَميعُ مِنْ أجْلِ إصلاحِ العا لِقَ ال خُ لَقَدْ  " 
". لَمِ ةُ وَالوِئامُ مَعَ جَميعِ أهْلِ العا فَقَ ةُ وَالشَّ  بَّ حَ ةُ وَالمَ مَ  حْ رَّ نْسانِ ال  نُ الإِ فَشَأْ مَقامِهِ...  بِ لِكَ  يَليقُ ذَ وَلا 

)مترجم عن الفارسية(
بَبِ تِشافِ سَ نّاس مِنْ اك ال نَ أحدٌ مِنَ  مَكَّ تَ يَ لَمْ  وَ مٍ  تَقَدُّ وَ عَصْرِ في حَرَكَةٍ  ال  "إنَّ جَميعَ أهْلِ الأرْضِ في هذا 

لِها بي ئِدَةِ وَفي سَ مَةِ الفا عَدي فِهَةِ  ا تَّ مورِ ال كوا بالأُ تَمَسَّ فَ غَرْبِ  هْلُ ال طَّ أَ يْفَ شَ  فَشاهِدوا كَ تِها...  يَ غَا وَ ةِ  رَكَ حَ  هذِهِ ال
". فوسِ نُّ لَّفةِ مِنَ ال ؤَ بِالآلافِ الم حّوا   ضَ

)مترجم عن الفارسية(
ضْرارِ... إنَّ في بَبَ الإِ  وَزَ صارَ سَ جا تَى تَ مَ تِدالُ. و وَ الاعْ هُ حْبوبَ في كُلّ أمرٍ مِنَ الأمورِ  اً أقولُ إنَّ المَ  "حَق
هَواءِ تَبْديلِ  بابُ قادِرَةٌ على  لْكَ الأسْ تِ . وَ عُقولِ ئِدَةِ وَال فْ تورَةٌ عَنِ الأ ها مَسْ نَّ ةً، وَلَكِ بَ ةً غَري بَ اً عَجي باب  الأرْضِ أسْ

". بَبٌ للهَلاكِ تُها سَ  يَّ مِّ  وَسُ لِّها   الأرْض كُ
)مترجم عن الفارسية(

خاذ الخطوات ةً، على اتّ هها إلى أهل العالم جماع اّحقة، بما في ذلك تلك التي وجّ  حثَّ بهاء الله في آثاره الل
اّزمة لتحقيق ما أسماه الل
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الاضطرابات والانحلال الآلام وحدّة  رّك سيخفّف من وطأة  تّح ال إنّ مثل هذا  بَرِ". وقال   الأكْ لْحِ    "بالصُّ
، وعن طريقه لهيّ  التي رآها تعترض طريق البشر، وإنّ ذلك لن يحدث حتى يعتنق أهل الأرض الأمرَ الإِ

بَرِ":  لْحِ الأكْ  مّ تحقيق السّلام الأعظم أو "الصُّ يت
بَرِ،  لْحِ الأكْ  بِشأنِ الصُّ ئَةِ  يْ هَ لْكَ ال تِ مُلوكُ وَالسّلاطينُ في  تَفاوَضُ ال يَ ئَةٌ عُظْمى.  يْ هَ لَ في الأرْضِ  تُشَكَّ بُدَّ أنْ   "لا 
عَلى فِقينَ  تَّ مُ جَميعُ  لِكٍ قامَ ال مَ عَلى  لِكٌ  مَ وَإذا قامَ   . لَمِ لِراحَةِ العا حْكَمٍ   لْحٍ مُ  بِصُ عُظْمى  وَلُ ال ثَ الدُّ بَّ تَشَ تَ بِأنْ  لِكَ   وَذَ
بِهِ  حْفَظونَ   رٍ يَ قَدْ عَلى  اّ  يَّةِ إل رِ كَ  عَسْ فوفِ ال ةِ وَالصُّ يَّ رْب حَ مُهمّاتِ ال قَطُّ إلى ال  لَمُ  حْتاجُ العا  ةِ لا يَ عِهِ. وَبِهذِهِ الحال نْ مَ  
هَ أيُّ جَ  ةِ إذا اتَّ لَ دٍ وَفي هذِهِ الحا طٍّ واحِ  دٍ وَخَ لِسانٍ واحِ بِ  اً  قَريب لَمِ  يَّنُ جَميعُ أهْلِ العا تَز يَ  ... سَ هُمْ لْدانَ بُ هُمْ وَ مَمالِكَ  

... عَلى الأرْضِ مَة جَميعِ مَنْ  دْ عَلى خِ وَ الذي قامَ  هُ يَوْمَ،  نْسانُ ال  فَالإِ تِه...  يْ بَ  هُ وَرَدَ إلى   نَّ فَكَأ  لَدٍ  بَ  خْصٍ إلى    شَ
عَلى الأرْضِ اً وَمَنْ  د اً واحِ ن حَقيقَةِ وَطَ لَمُ في ال رُ العا بَ تَ يُعْ  لَمَ.  حِبُّ العا  مَنْ يُ لِ بَلْ   نَ  وَطَ حِبُّ ال  مَنْ يُ لِ رُ   يْسَ الفَخْ لَ  

هُ." لَ أهْ
)مترجم عن الفارسية(

13
نِي كَيفَ أرَاد" رَ هَ  هُ أظْ بَلْ الل نَفْسِي  نّي مَا أظهرتُ  عَمْري ا لِ "وَ

 وفي رسالةٍ إلى ناصر الدّين شاه الذي كان يحكم بلاد فارس في ذلك الوقت، تغاضى بهاء الله عن توجيه
مّلها. فكتب إليه عن الخطّة لّوم إليه أو ذكر ما أصابه بأمر الشّاه من سجن في "سياه چال" ومظالم أخرى تح  ال

اً: خصيّ فيها قائل يّة ودوره الشّ له الإِ
مَني عِلْمَ ما كانَ.  لَّ عَ بْحانِ وَ  مُ السُّ  نَسائِ لَيّ  عَ تْ  مَرَّ مِهادِ  عَلى ال اً  قِد عِبادِ وَرا نْتُ كَأحَدٍ مِنَ ال نّي كُ لْطانُ، إ   "يا سُ
فَتْ لَيَّ ما ذُرِ عَ لِكَ وَرَدَ  ماءِ بذ يْنَ الأرْضِ وَالسَّ بَ نِّداءِ   بِال مَرَني  عَليمٍ. وأ عَزيزٍ  لَدُنْ  بَلْ مِنْ  نْدي  يْسَ هذا مِنْ عِ لَ  
نْتُ فيها  ةَ التي كُ نَ مَدي ألِ ال فَاسْ  ، مَدارِسَ لْتُ ال عُلومِ وَما دَخَ نّاسِ مِنَ ال نْدَ ال رَأتُ ما عِ قَ بِهِ دُموعُ العارِفينَ. ما   

لَسْتُ مِنَ الكاذبينَ." نّي  قِنَ بأ تُوْ لِ
نِي هَر أظْ هُ  الل بَلِ   سِي   نَفْ  هَرتُ   أظْ ما  نّي  إ عَمْري  لَ " قوله  وكان  عنده  تكن من  لم  إليه  عُهِدَتْ  التي  رّسالة   فال

رّسالة التي وهبها ها ال يْفَ أرادَ". إنّ  كَ
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لّت واعت الدّنيا،  متاع  من  يمتلك  ما  بكلّ  أجلها  من  حّى  وض الحبيب،  الأصغر  ابنه  سبيلها  في  وفقد   حياته، 
نّفي والاعتساف. جن وال حّته، وجلبت له السّ بسببها ص

يَدي بِ لَوْ كانَ الأمْرُ  وَاللهِ  فَ  . حَكيمِ عَليمِ ال تَعالي ال مُ تَدِرِ ال مُقْ نَفْس الله ال يَدي لا فو بِ بِأنَّ الأمْرَ  نّونَ  تَظُ هَلْ  قَوْمُ   "يا 
مٌ..." عَلي شَهيدٌ و عَلى ذلكَ  هُ  مَةٍ وَكانَ الل لِ بِكَ مْتُ   تَكَلَّ قَلّ مِنْ آنٍ وَما  يْكُمْ في أ لَ عَ سي  نَفْ هَرتُ  ما أظْ

اً للدّور الذي أنيط به في سياق نّ نّداء، فقد كان بالمثل مطمئ بّى ال لّم أمره إلى الله بكلّ إخلاص ول نّه س  وبما أ
نَّه  نسانيّ. فهو مظهر الله في زمن تحقّقت فيه الوعود، وهو الذي وعدت به كلّ الكتب السّابقة: إِ تّاريخ الإِ  ال
نّسبة لبني إسرائيل، وعودة "السّيد المسيح في مجد جُنودِ" بال جْدِ". وهو "رَبُّ ال لِكُ المَ مَ " و" لِّ الأمَمِ تَهى كُ  مُشْ " 
د جَسُّ  يّين، وتَ نّسبة للبوذ نّسبة للمسلمين، وهو "ميترا بوذا" بال نّبأ العظيم" بال ، وهو "ال نّسبة للعالم المسيحيّ  أبيه" بال

يّين. نّسبة للزردشت يّين، ومجيء "شاه بهرام" بال نّسبة للهندوس "كريشنا الجديد" بال
تُه مع البشر: ءَ الله اليوم كلمة الله وواسط يّة السّابقة، فإنّ بها له اً كما كان الحال مع المظاهر الإِ وتمام

سي أشاهِدُها نَفْ رُ إلى  هُ، وإذا أنظُ نّي أنا الل بِأ شَيءٍ  لِّ  بُّ بأنْ أقولَ في ك يْكَ أُحِ لَ بَتي إ  نِسْ رُ إلى  نْظُ  "يا إلهي إذا أ
رَ مِنَ الطّينِ." قَ أحْ

اً: وفي موقع آخر يصرّح قائل
نْتُ بْدٌ آم اّ عَ مٌ، وَما أنا إل هْتانٌ عَظي بُ لَ وَاللهِ هذا  فَ هِ ما ادّعى،  نَفْسِ وَ الذي ادّعى في  هُ نْكُمْ مَنْ قالَ إنَّ هذا   "وَمِ

هُ وا وَ وَما سِ هُ اّ  هُ لا إله إل وَ الل هُ هُ   نَّ وَظاهِري وَباطِني بأ لْبي  قَ لِساني وَ ئِذٍ  نَ شْهَدُ حي يَ تِهِ وَ ئِكَ لِهِ وَمَلا  رُسُ تِهِ وَ  باللهِ وآيا
التي ةَ  نِعْمَ  ثْتُ   حَدَّ نّي  إ نْ  وَلكِ مُميت.  ال حْيي  المُ الباعِثُ  لِقُ  الخا وَ  هُ  اّ  إل هَ  إل لا  تِهِ  بإرادَ عِلٌ  نْجَ مُ و بِأمْرِهِ    مَخلوقٌ 

جْرِمينَ." لُ المُ وَّ نَا أَ  فَأَ ي  مِ نْ كانَ هذا جُرْ وَإِ جُودِهِ   أنعمني الله بِ
ذلك عن  تّعبير  ال بقصد  يّة  لّفظ ال الاستعارات  من  جملة  على  البيانيّ  أسلوبها  في  يّة  الكتاب الآثار  هذه   وتركّز 

:" لهيّ تّناقض الظّاهريّ القائم في قلب الظّاهرة التي تسمّى "بالظّهور الإِ ال
يَرانَ."  هُمُ الطَّ مُ لِّ ةِ وأع لَ مَغْلو نِحَةِ ال  رُ ذَوي الأجْ رِّ غَنِيِّ أحَ رُ ساعِدِ اللهِ ال "أنا صَقْ

)مترجم عن الفارسية(
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لِكِ فاتٍ لا وَما هُبوبِ أرْياحٍ عاصِ نْدَ  تِقْرارٌ عِ  لَها اسْ هَلْ  حَميدِ،  زِ ال عَزي بِّكَ ال  رَ ئَةِ  يَاحُ مَشي تْها أرْ كَ قَةٌ حَرَّ  "هذِهِ وَرَ
تُريدُ..." يْفَ   رِّكُها كَ حَ  بَلْ تُ فاتِ  صِّ ماءِ وَال سْ الأَ

14
شَر بَ بَني ال هِ مَعَ  ميثاقُ الل

اً في شهر حزيران )يونية(  يّة أخير جن عكّا يصحبه1877خرج بهاء الله من الإقامة الجبر   وغادر مدينة السّ
فقد الله  بهاء  بّأ  تن وكما  المدينة.  شمال  قليلة  أميال  بعد  على  وهي ضاحية  "المزرعة"  إلى  وتوجّه  عائلته   أفراد 
أرياح العالم  تكتسح  وبدأت  السّلطانيّ،  القصر  في  انقلاب  في  حتفه  ولقي  العزيز  عبد  السّلطان   سقط 
نّظام الإمبراطوريّ العثمانيّ. وبعد أن أمضى بهاء الله فترة تّخوم المغلقة لل يّة لتغزو حتى ال تّغييرات السّياس  ال
اً في  قصيرة امتدّت لمدّة عامين في "المزرعة" انتقل إلى "البهجة" وهو قصر فسيح تحيط به الحدائق ويقع أيض
 ضواحي مدينة عكّا. وكان عبد البهاء قد استأجره لوالده الجليل وأفراد عائلته الواسعة. وهكذا قضى بهاء الله
يّة، والاجتماع يّة  رّوح ال القضايا  مجالات واسعة من  في  آثاره  كتابه  في  الباقية  الاثنتي عشرة   سنوات حياته 
البلدان من  غيرها  ومن  فارس  بلاد  من  قادمين  للقائه  سعوا  الذين  زّوّار  ال يّين  البهائ أفواج  استقبال   وفي 

مّة. متجشّمين في ذلك مصاعب ج
الذين أولئك  نطاقها  ضمن  يعيش  ةُ جامعة  نوا شّرقين الأدنى والأوسط  ال الوجود في أنحاء  إلى  تبرز   وبدأت 
تّعاليم تّنفيذ العمليّ للمبادئ وال ساتٍ هدفه ال اً ومؤسّ يّنه أحكام اً ب ةً لهم نظام  آمنوا برسالته. فأنزل بهاء الله هداي
يَشترك فيه كل فردٍ من اً  اً انتخاب يّ يّة إلى مجالس تنتخب ديمقراط تّنفيذ  التي جاءت بها آثاره. وخُوّلت السّلطة ال
يّة تستأثر بالسّلطة، فّة الاحتياطات لمنع أيّ احتمال قد يسمح بقيام صفوة كهنوت خذ كا  أفراد الجامعة. كما اتّ

يّة. خاذ القرارات الجماع بالإضافة إلى سنّ قواعد وقوانين تنظّم المشورة وتساعد على اتّ
بلوغ لمرحلة  يّزة  المم فالملامح  والبشر.  الله  بين  الجديد"  "بالميثاق  الله  بهاء  أسماه  ما  نّظام  ال هذا  قلبَ   واحتلّ 
اً ـ وإنْ اً واعي تّاريخ، اشتراك ة في ال ثّل في اشتراك الجنس البشريّ بأسره، ولأوّل مرّ رّشد تتم يّة سنّ ال  الإنسان
حاده وأنّ الأرض وطن واحد للجميع. وهكذا تمهّد هذه اليقظة اًـ في الشّعور بمعاني وحدته واتّ  كان ضئيل
يّة رّوح لَم بالسّلطة ال نَتْ شعوبُ العا مَ نّه إذا ما آ  السّبيل لخلق صلة جديدة بين الله والبشر. وقد قال بهاء الله إ
العمل على  يّة  المعنو القدرة  أنفسها  في  فستجد  العصر،  لهذا  الإلهيّ  المظهر  من  نّابعة  ال الهداية  في   الكامنة 
لة الجديدة نّفوس. ونتيجة لهذه الصّ يّة وحدها بعثه في ال تّنفيذ، وهو الأمر الذي لا تستطيع الجهود الإنسان  وال
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أمّا رسالة بأسرها.  يّة  الأرض الكرة  تشييد حضارةٍ تحتضن  على  العمل  في  رَع  يُش و اً"  اً جديد لْق "خَ الله   يبعث 
يّة هذا الميثاق ونفوذه في اّ شاهدةً على فعال يّة فليست إل الجامعة البهائ

شفاء العلل والأمراض التي تزرع الفرقة والاختلاف بين بني الإنسان.
عام  )مايو(  أيّار  من  والعشرين  تّاسع  ال اليوم  في  "البهجة"  في  الله  بهاء  الخامسة1892صعد  سنّ  في  وهو    

، يَهمُّ طهران  في  المظلم  القعر  ذلك  غياهب  في  اً  عام أربعين  قبل  عليه  تُمن  ائ الذي  الأمر  وكان  بعين.   والسّ
يّة التي شهدت تكوّنه يّدته في البلاد الإسلام ى الحدود التي ق اً فيتخطّ  عندما حدث صعوده، بالانطلاق حرّ
مّ ينتقل إلى أوروبا، ومن هناك ينتشر في كلّ يّة في بادئ الأمر، ث خ أركانه عبر القارّة الأمريك  ونموّه، وتترسّ
الله بين  الجديد  الميثاق  به  جاء  الذي  للوعد  اً  قِّق مح ذاته  في  الأمر  هذا  يُصبح   الإنجاز  وبهذا  العالم.   أنحاء 
هو تمكّن  الذي  لّها  ك لّة  المستق يّة  العالم الأديان  بين  من  الوحيد  هو  البهائيّ  والدّين  لقيامه.  اً  ومبرِّر  والبشر، 
أن على وحدته دون  اً  محافظ الدّقيقة من حياته  الأولى  المائة  السّنوات  اجتياز  أتباعه  المؤمنين من   وجَامعة 
اً معافى من آفة الفرقة والانقسام. وتبرهن لنا الاختبارات التي مرّ بها هذا الدّين وجامعته ، وبقي سليم مَسّ تُ  
بأنَّ أفراد الجنس البشريّ على اختلاف تّأكيدات التي صدرت عن بهاء الله  ال  بصورة قاطعة على صدق 
اً إلى جنب كشعب واحد في اً ويعملون جنب لّموا كيف يعيشون سويّ  أنواعهم وتعدّدهم باستطاعتهم أن يتع

وطنٍ عالميّ مشترك.
وهو بلقائه،  تشرّفوا  مّن  م القلائل  يّين  الغرب زّوّار  ال أحد  "البهجة"  في  الله  بهاء  استقبل  بعامين،   وقبل صعوده 

اً اًّ مكتوب الوحيد الذي ترك لنا سجل
ادوارد زّائر  ال ذلك  اسم  الله. كان  بهاء  لقاء  يثيرها  التي كان  يّة  الذّات والمشاعر  يّة  خص الشّ الخبرة  تلك   عن 
اً أصل مّ  اهت وقد  عود،  بالصّ اً  آخذ كمستشرق  نجمه  كان  كمبريدج،  جامعة  من  بٌّ  شا وهو  براون،   غرانفيل 
الله بهاء  بلقاء  تشرّفه  لذكرى  اً  براون تخليد له  جَّ س ما  يلي  وفيما  الأبطال.  أتباعه  للباب ومجموعة  المثير  تّاريخ   بال

فكتب يقول:
تُعْطَ لي إيماءة قَادِمٌ لرؤيته، إذ لم  اً المكان الذي أنا ذاهبٌ إليه ومن أنا  مُبْهم اً  ر وُّ اً تص وِّر نّي وإنْ كنتُ متص  "وإ
رّهبة والذّهول، قبل أن أعرف زّمن، وأخذتني ال نّه قد مرّت ثانية أو ثانيتان من ال اّ أ  واضحة حول ذلك، إل
كان بالجدار،  الأريكة  تلتقي  وحيث  رّكن،  ال إلى  التفاتة  نّي  م وحانت  الغرفة.  في  من  بوجود  تامّة   معرفة 
تلك يمكنني وصفه، مع  ولا  أنساه  لا  رأيته،  الذي  الوجه  إنّ  والوقار...  المهابة  تعلوه  هيكل عظيم   يجلس 
اح العريض القدرة والجلال... فلم أكُ إذ خص. وتعلو جبينه الوضّ نّافذة التي تقرأ روح الشّ  العيون البرّاقة ال
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اً أمام مَنْ هو محطّ خص الذي امتثلت في حضوره ووجدت نفسي منحني  ذاك في حاجة للسّؤال عن الشّ
يأمرني اً  جليل اً  هادئ اً  صوت وسمعت  الأباطرة.  اً  عبث لنوالها  ويتحسّر  الملوك،  عليها  هُ  حسدُ يَ التي  بّة  والمح  الولاء 
لاحَ صْ إِ اّ  ل إِ نُريدُ   لا  حْنُ   نَ اً...   يَّ نْفِ مَ وَ اً  نَ جو مَسْ رَى  تَ لِ  ئْتَ   ... جِ لْتَ  وَصَ ذْ  إِ للهِ  مْدُ  حَ ’ال يقول:  رّ  استم مّ  ث  بالجلوس 

، لِكَ ، مَعَ ذ هُمْ ، و مَمِ ةَ الأُ عَادَ  لَمِ وَسَ عَا ال
عَلى دينٍ واحدٍ لَمُ  عَا حِدَ ال  يَتَّ نْ  ضَرَرٍ في أَ يُّ  ي... فأَ فْ نَّ حَبْسِ وَال  لِلْ قّينَ  تَحِ  مُسْ ، وَ يانِ عِصْ نَةِ وَال تْ لِلفِ مُثيرينَ  نَنا  بِرو تَ يَعْ  
ةُ  يَّ دِّين تلافاتُ ال شَرِ، وَأنْ تزولَ الاخْ بَ بَني ال يْنَ  بَ حادِ  ةِ والاتِّ بَّ حَ بِطُ المَ مَ رَوا  تَحْكِ  تَسْ اً، وَأنْ  نَ وا جَميعُ إخْ يَكونَ ال  وَأنْ 
ةُ مِّرَ مُدَ ال حُروبُ  ال هذِهِ  نْقَضي  فَسَت  لِّهِ،   كُ هذا  حُصولِ  مِنْ  بُدَّ   وَلا  ةُ؟...   يَّ رْق عِ ال تِلافاتُ   الاخْ مْحى  تُ  وَ

لْحُ الأعْظَمُ.‘"  يَأتي الصُّ  ةُ وَسَ عَقيمَ مُشاحَناتُ ال وَال
)مترجم عن الإنجليزية(

ملاحظات المترجم
المائة في  وأربعون  يّة  العرب لّغة  بال نزّلت  منها  المائة  في  تّون  س يّة،  والفارس يّة  العرب لّغتين  بال الله  بهاء  آثار   نزلت 
الآثار أمّا  يّة،  رّئيس ال مصادرها  من  اً  أصل يّة  العرب الآثار  اقتباس  المستطاع  قدر  حاولت  وقد  يّة.   بالفارس
عن مباشرةً  يّة  العرب إلى  الآن  قبل  يترجم  لم  ما  بترجمة  وقمت  يّة  الفارس أصولها  إلى  رجعت  فقد  يّة   الفارس
يّة. يّة العرب اً في الكتب البهائ اً من تلك الأصول وما وجدته منشور  الأصل الفارسيّ، واقتبست ما كان مترجم
مُنزل وما هو مترجم فقد ألحقت المقتطفات يّز القارئ العربيّ بين ما هو  يّة بمكان أن يم نّه من الأهم  وحيث أ
يّة". تّرجمة لي أو لغيري، بعبارة "مترجم عن الفارس يّة، أكانت ال  التي ترجمت عن الأصل الفارسيّ إلى العرب
الله الوارد عربيّ الأصل نزل من يراع بهاء  نّصّ  ال العبارة يكون  نّه حيث لا تذكر هذه  أ للقارئ  تّضح   وي

لّغة الفصحى. بال
اً من "إيران" و"إيرانيّ" فقد كانت إيران " بدل يّة استخدمت لفظة "بلاد فارس" و"فارسيّ تّاريخ قّة ال ةً للدّ  مراعا

تّى عام  يّة ح س دولة1935اليوم معروفة باسم المملكة الفارس يّر اسم البلاد رضا شاه بهلوي مؤسّ   حين غ
فمن و"تركيّ"  يّا"  "ترك من  اً  بدل و"عثمانيّ"  يّة"  العثمان يّة  "الإمبراطور استخدمت كلمة  كذلك  الحديثة.   إيران 

اّ عام  يّا الحديثة إل يّة لم تولد ترك تّاريخ نّاحية ال يّة.1923ال تّرك يّة ال  حين أنشأ مصطفى كمال أتاتورك الجمهور
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كلمات أو  اً  جمل تحمل  العربيّ  نّصّ  ال في  المقتطفات  بعض  معدودة  مواضيع  وفي  اً  أحيان القارئ  يجد   قد 
، وأشير إليها بثلاث نقط. ولم ألجأ إلى مثل هذا نّصّ الإنجليزيّ اً، بقصد الاختصار، في ال تُغني عنها عمد   اسْ

نّصّ العربيّ. اّ حيث اقتضت الحاجة توضيح العلاقة بين المقتطفات المقتبسة وال إل
الحواشي

1.1                . يّة       الإنجليز لّغة بال اً أصل المكتوب الكتاب هو الله وبهاء الباب تَي بعث عن به الموثوق والمستند رّئيسيّ ال المرجع علي حسين هو الله بهاء  اسم
أفندي   شوقي بقلم

Shoghi  Effendi,  God  Passes  By  (Wilmette,  Bahá’í  Publishing  Trust,  1987)
  ( "          : دار        "   منشورات من ربّاني شوقي الله أمر وليّ حضرة قلم آثار من البديع القرن كتاب بعنوان زّاوي الع مّد مح يّد السّ يّة العرب إلى ترجمه  وقد

البرازيل،     في يّة البهائ نّشر يّة(.       1986ال بالإنجليز بليوزي حسن كتاب السّيرة كتب ومن
Ḥasan  Balyuzi,  Bahá’u’lláh;  The  King  of  Glory  (Oxford,  George  Ronald,  1980)

الإنجليزيّ             كتابه في يّة الكتاب الله بهاء لآثار اً مسهب اً عرض زاده طاهر أديب ويقدّم
Adib Taherzadeh, The Revelation of Bahá’u’lláh (Oxford, George Ronald, 1975) وهو 

. أجزاء    أربعة في كتاب
2.2( " ببريتانيكا     " المعروفة للموسوعة السّنويّ عدد      1988لعام(  Britannica Year Book, 1988العدد أنّ رغم نَّه أ إلى  يشير

الدّين                      بعد العالم في اً انتشار الأديان أوسع الآن أصبح قد البهائيّ الدّين فإنّ نسمة، ملايين خمسة حوالي العالم في يّة البهائ الجامعة  أفراد
اليوم.    يّين وللبهائ .  155المسيحيّ إلى              بالإضافة المعمورة أنحاء جميع في المنتشرة المهمّة والمناطق لّة المستق البلدان في اً اًمركزيّ يّ اًروحان  محفل

17000          . حوالي       عن ثّلين مم تضمّ يّة البهائ الجامعة أنّ المقدّر ومن يّة المحل المناطق في المنتخبة المحافل .2112من وقبيلة   دولة
3.3 " ج    "   تّاريخ ال في دراسة توينبي آرنولد ص 8كتاب ،117 Arnold Toynbee, A Study of History (London, 

Oxford University Press, 1954). Vol VIII, p117.

4.4  ) عام                  ) أكتوبر الأول تشرين شهر من العشرين اليوم في شيراز مدينة في ولد مّد، مح علي يّد  السّ هو الباب .1819اسم

5.5"   "  "  "     " عشرة         "   تّسع ال للسّنة اً وأيض تّسع ال لسنة يّة خف إشارات على تحتوي الله هُ رُ يُظْهِ  مَنْ إلى تشير والتي الباب آثار في الواردة  المقاطع
عام)    اً تقريب عام          1863وعام  1852أي في الباب بعثة لبداية نّسبة بال القمريّ تّقويم ال الباب(.     1844حسب يشير مناسبات عدّة  وفي

.    " خدمته       "   على ويقومون الله هُ رُ يُظْهِ  مَنْ بِ  يؤمنون سوف الذين أتباعه بعض اًإلى أيض
6.6. يّة                     الدّين المعاهد يؤمّون كانوا الذين بّان الشّ من متحمّسة مجموعات قبل من العامّة والأماكن المساجد في الباب دعوة عن الإعلان مّ  ت

     . الأحداث              هذه صادفت الحظّ ولسوء هؤلاء ضدّ العنف استخدام على الشّعب عامّة تحريض المسلمين الدّين رجال فعل ردّ  وكان
       . في                المنتصر السّياسيّ الحزب زعماء قام وقد الملك في يخلفه من حول ذلك تلا الذي والصّراع شاه محمد وفاة عن نجمت يّة سياس  أزمات

 . وقد                  لدعوته المتحمّسين الباب أتباع ليحارب الملكي الجيش بتوجيه شاه، الدّين ناصر بيّ الصّ الملك ساند الذي الحزب وهو  الصّراع،
   . بتحصين                  هؤلاء فقام أنفسهم عن الدّفاع في اً مشروع اً حقّ لهم أنّ يّة، إسلام بيئة في وترعرعوا نشأوا الذين وهم الباب، أتباع  اعتقد

       . إلى             بالإضافة وذبحهم عليهم لّب تّغ ال مّ ت وعندما الدّمويّ والهجوم الحصار زّمن ال من طويلة لمدّة صامدين وقاوموا قّتة مؤ معاقل في  أنفسهم
العامّة                    الطّرق أحد في الشّاه ركب اعتراض على الباب أتباع صفوف إلى انضمّوا الذين من مَهووسَان شابّان أقدم الباب،  استشهاد
           . المذابح        لأسوأ ةً ذريع خذت اتّ وقد الشّاه، لاغتيال طائشة محاولة هذه وكانت العصافير به تُصطاد  الذي رْدُق خُ ال رصاص عليه  وأطلقوا
       . الكتاب            راجع الأحداث لهذه سجلّ على لاع وللاطّ طهران في يّة الغرب السّفارات احتجاج أثارت مذابح وهي يّون، الباب لها تعرّض  التي

الإنجليزيّ
W.  Hatcher  and  D.  Martin,  The  Bahá’í  Faith:  The  Emerging  Global  Religion

(San Francisco, Harper and Row, 1985 )32-6ص.
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7.7  "   " الفصول        البديع القرن كتاب راجع ةً ل مفصّ الأحداث هذه على لاع يّة.       4-1للاطّ العلم الأوساط في الباب بأمر الاهتمام  أمّا
عام          الخصوص وجه على بدأ فقد الغرب في يّة آسيا        "   1856والفكر في والفلسفة الأديان الفرنسي كتابه غابينو دي الكونت نشر  عندما

 Joseph Arthur Comte de Gobineau, Les religions et les philosophies dansالوسطى" 
l’Asie centrale (Paris, Didier, 1865).

8.8       – ( "        : عربي   "    بلسان أمري آثار نشر لجنه ألمانيا، لانكنهاين بنجفي معروف اصفهاني مجتهد تقي مّد مح شيخ به خطاب مبارك لوح الله  بهاء
"        1982وفارسي،    " ص(     يّة، والعرب يّة الفارس لّغتين بال الله بهاء أنزله الذي الذّئب ابن بلوح المعروف الخطاب هذا.   15وهو إلى  يشار

." الشّيخ   "  بلوح بعد فيما المصدر
9.9. لها                    عيان شهود كانوا التي الفظيعة الأحداث هذه يّين العسكر والملحقين يّين الدّبلوماس من طهران في يّين الغرب المراقبين من عدد جّل  س

.    . الإنجليزي           الكتاب راجع طهران في السّلطات لدى يّة رسم باحتجاجات هؤلاء من بعض تقدّم وقد
Moojan Momen, The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944 (Oxford, George Ronald, 

1981).

10.10 " ص "  الشّيخ .16و 15لوح

ص    11.11 أعلاه، السّابق .16المصدر

12.12   . هاتان               دأبت فقد يّة رّوس وال يّة البريطان الحكومتين أهداف حول كبرى شكوك يّة الفارس السّلطات لدى كانت نّه أ المفهوم  من
. يّة        الفارس الشّؤون في تّدخّل ال على زمن منذ الحكومتان

13.13         . في                يزال لا وهو يحيى الميرزا الباب يّن ع وقد اً نّ س ويصغره أبيه من الله بهاء أخو وهو يحيى، الميرزا هو المشكلات هذه أساس  كان
    . الميرزا                  وقع أن وحدث الحدوث القريب الله يظهره من مجيء حتى يّة الباب للجامعة اً يّ رمز اً زعيم ليكون الله بهاء رعاية وتحت يافعة  سنّ

  . أن                   وبدل أخيه بمجافاة يحيى الميرزا وبدأ الفقيه عليه فأثّر أصفهاني، مّد مح بالسّيد والمعروف اً سابق المسلمين فقهاء أحد سيطرة تحت  يحيى
    . هدّامة                تأثيرات لذلك فكان والاضطراب القلاقل لإثارة السّرّيّ الخفيّ نّشاط بال عنها بّر يع أن يحيى الميرزا ل فضّ يّة علن المجافاة هذه  تكون

                . في      إسهام أيّ له يكن ولم رسالته عن الله بهاء بإعلان الاعتراف يحيى الميرزا رفض اً وأخير يّين المنف مجموعة لدى نّية المتد للمعنويّات نّسبة  بال
. الإعلان        ذلك بدايته كانت الذي البهائيّ الدّين نموّ

14.14[          ( " البرازيل،   "  في يّة البهائ نّشر ال دار منشورات من جانيرو، دي ريو الإيقان كتاب الله، عن[    1978بهاء رّبة المع ثّالثة ال الطّبعة ، 
ص(  ، يّة .201الفارس

15.15     (  " أمري،   "  مطبوعات مليّ سه مؤسّ طهران، مكنونة كلمات الله، "  128بهاء  " . إلى(   تنقسم المكنونة الكلمات عربي قسمت ،  ب
الأرقام          تحت العربيّ القسم من المقتطفات وعربيّ، فارسيّ .12و 35، 5، 2قسمين

16.16 " ص "  الإيقان .159و 157، 156، 3، 2كتاب

17.17 " ص "   البديع القرن .169كتاب

ص    18.18 أعلاه، السّابق .166المصدر

الحاشية   19.19 .67انظر أدناه 
20.20 "   " ص  البديع القرن عام   187كتاب بعد ،1863   " "     " " الدّين      أتباع لتمييز بابيّ كلمة من اً بدل بهائيّ كلمة استعمال انتشار زاد ، 

. نوره             بزغ اًقد مستقل اً اًجديد دين أنّ اًلحقيقة إثبات ذلك كان وقد الجديد،
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يّة            21.21 الفارس إلى أفندي شوقي كتاب ترجمة في ورد الفارسيّ الأصل من مقتطف
Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice (Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, 

(1983     ( ." إيراني،,  "   بّاي اح أمور لجنة ويلمت، الهي عدل ظهور ص(     1985بعنوان مودّت، الله نصر .160ترجمة

22.22      ( " أمري   "      آثار نشر لجنة ألمانيا، لانكنهاين، الله بهاء حضرت آثار از منتخباتي الله، مجموعة.    15ص( 1984بهاء على الكتاب  يحتوي
." "        . منتخباتي    بكلمة بعد فيما المصدر هذا إلى يشار يّة والفارس يّة العرب المقتطفات من

ص    23.23 أعلاه، السّابق .190المصدر

ص    24.24 أعلاه، السّابق .214المصدر

ص    25.25 أعلاه، السّابق .13المصدر

ص    26.26 أعلاه، السّابق .14المصدر

27.27"     :       "         ، البهائيّ الدّين لدراسة مقدّمة الجديد والعصر الله بهاء كتاب من منتخبات من مقتطف البهاء، عبد لسان على وردا  البيانان
رّيحاني،    )      ال دار سة مؤسّ طبع بيروت، اسلمنت جون الدّكتور بهاء.    "    187ص( 1972تأليف حضرة ألواح من مجموعة كتاب اًمن  وأيض

        ( " بلجيكا،:     في يّة البهائ نّشر ال دار منشورات من بروكسل، الأقدس كتاب بعد نزلت الأوّل.    39ص( 1980الله المصدر إلى  يشار
."     "      " الله  "    بهاء ألواح من مجموعة المختصر بالعنوان ثّاني ال المصدر وإلى الجديد والعصر الله بهاء المختصر بالعنوان

28.28 " ص        "   البديع القرن كتاب راجع الأحداث لهذه ل مفصَّ عرض على لاع .192-157للاطّ

29.29 " ص " ، .11منتخباتي

30.30 " ص "  ، الإيقان .76-75كتاب

ص    31.31 أعلاه، السّابق .77-76المصدر

ص    32.32 أعلاه، السّابق .77المصدر

ص    33.33 أعلاه، السّابق .80-79المصدر

34.34 " ص " ، .46منتخباتي

ص    35.35 أعلاه، السّابق .51المصدر

ص    36.36 أعلاه، السّابق .51-50المصدر

37.37 " ص     "   ، إلهي عدل ظهور في ورد الفارسيّ، .163الأصل

38.38 " ص " ، .93منتخباتي

ص    39.39 أعلاه، السّابق .59-58المصدر

ص    40.40 أعلاه، السّابق .110المصدر

ص    41.41 أعلاه، السّابق .212المصدر
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42.42    ( "    : يّة        "    البهائ نّشر ال دار منشورات من المائدة على محادثات البهاء عبد مفاوضات من كتاب راجع الموضوع هذا حول مسهب  لعرض
بلجيكا،   .163-145ص( 1980في

43.43   ( "        .     " : إصحاح      تّى م إنجيل الله وَ هُ  دٌ واحِ اّ إل اً ح صالِ أحَدٌ يْسَ لَ  اً ح صالِ تَدْعوني  لماذا هُ لَ  فَقالَ  المسيح يّد السّ اًكلمات مثل 17آية  19راجع
   ( " إصحاح(  "   نّا يوح إنجيل دٌ واحِ والآبُ نَا أ اً (.30الآية  10وأيض

44.44 " ص " ، .118-117منتخباتي

ص    45.45 نفسه، السّابق .43-41المصدر

ص    46.46 نفسه، السّابق .44المصدر

الإصحاح      47.47 نّا، يوح إنجيل الجديد، .10الآية  1العهد

48.48 " ص " .97-96منتخباتي

أفندي        49.49 شوقي كتاب ترجمة في ورد الفارسيّ الأصل
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh: Selected Letters (Wilmette, Bahá’í 

Publishing Trust, 1982)     ( " أمري،     "  آثار نشر لجنه لانكنهاين، بهائي دور بعنوان الفارسية إلى لجنة(   1988المترجم قبل  من
ص      يّة، الفارس باللغة الآثار نشر .38ترجمة

50.50 " ص " ، :     56-55منتخباتي     " الجنس.      " ونشأة بالخليقة لّق يتع الأوّل معنيين رّمزيّ ال استعمالها في آدم كلمة تحمل يّة البهائ الآثار  في
. يّة         الإله المظاهر أوّل إلى فيرمز ثّاني ال المعنى أمّا ، البشريّ

ص    51.51 أعلاه، السّابق .139-138المصدر

ص    52.52 أعلاه، السّابق .102المصدر

53.53 "  "     .     "  "  " المنشور  "  السّبعة الأودية من مأخوذ تّالي ال المقتطف يّة بالفارس وكلاهما الله لبهاء عَة بَ الأرْ يَة الأوْدِ و عَة بْ  السَّ يَة الأوْدِ  راجع
     : ( "   "      " امري،  "  مطبوعات ملي مؤسسه طهران أعلى قلم آثار كتاب من ثّالث ال المجلد ضمن وادي هفت بعنوان يّة 98ص( 1964بالفارس

وصدق: "                      الجهد خالص اًعلى دليل اّ إل ليس ذلك اًفإنّ مذموم اً أمر للعاقل نّسبة بال تّراب ال ذرّات في الأرباب ربّ عن البحث كان  إذا
الطّلب".

54.54 " ص   "  بهائي دور في .37ورد

55.55 "   "  " ج "  أعلى قلم آثار في وادي ص 3هفت .93وص 92،

56.56 " ص " .139منتخباتي

ص    57.57 أعلاه، السّابق .183المصدر

ص    58.58 أعلاه، السّابق .11المصدر

إصحاح      59.59 نّا يوح إنجيل الجديد، .16الآية  10العهد

كتاب                    60.60 راجع نّضج، ال مرحلة إلى للوصول البشريّ الجنس قدرات تنمية في وأثرها الله بهاء تعاليم حول مسهب تعليق على لاع  للاطّ
بعنوان         أعلاه والمذكور بالإنجليزية الله أمر ولي .202، 163-162ص The World Order of Bahá’u’lláhحضرة
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61.61 " ص " .142-141منتخباتي

62.62 " ص "     الله بهاء ألواح من .144مجموعة

63.63 " ص " .68منتخباتي

64.64 " ص "     ، الله بهاء ألواح من .144مجموعة

65.65 " ص " ، .13-12منتخباتي

66.66 " ص "     ، الله بهاء ألواح من .85مجموعة

67.67    ( " آثار          "      نشر ملي لجنه طهران، بهائي ديانت در زن وحقوق مقام بعنوان يّة بالفارس يزداني أحمد كتاب في ورد الفارسيّ  الأصل
ص 1ج( 1949أمري،  ،76.

الله،                  68.68 بهاء تجاه ملموسة بصورة العطف تظهر الآستانة في يّة العثمان السّلطات تجعل لكي والظّروف الأحداث من مجموعة  تضافرت
                 . خصاله    كريم وذكر الجليل المنفيّ سجينه على فأثنى بحماس العاصمة إلى بغداد والي باشا نامق كتب فقد يّة الفارس الحكومة ضغوط  وتقاوم

                    . من  نفسه يعتبر كان نّة، السّ المسلمين خليفة كونه رغم نّه، لأ يّرة مح إليه المرفوعة تّقارير ال وجد فقد العزيز عبد السّلطان أمّا يّر الخ  ونفوذه
 .             . فقد      باشا عالي الوزراء رئيس موقف كان مختلفة، وبصورة اً، أيض بمكان يّة الأهم ومن يّة صوف اهتمامات وله العرفان طريق  سالكي

أدخلوا                       الذين أحد نّه وأ ما سيّ لا تجاهها، تعاطف بّبة مح يّة شخص الله بهاء في ولغة، اً أدب يّة الفارس الآثار في ليع الضّ وهو باشا عالي  وجد
                . بهاء      دعوة إلى يّة العثمان بالحكومة حدا والاهتمام تّعاطف ال من المزيج هذا أنّ فيه شكّ لا ومما يّة العثمان الإدارة إلى بعد فيما  الإصلاح
على                      يّة العثمان الحكومة تحثّ كانت التي يّة الفارس السّلطات إلى تسليمه أو نائية منطقة إلى إبعاده بدل العاصمة في عليها اً ضيف لينزل  الله

. ذلك  فعل
بتاريخ                   69.69 غابينو دي الكونت إلى هة موجّ رسالة في أوستين بروكيش فون الكونت نّمساويّ ال للسّفير الكامل تّقرير ال نصّ على لاع  للاطّ

بعنوان       1886يناير  10 أعلاه المذكور الإنجليزي الكتاب راجع ،The Bábí and Bahá’í Religions .187-186ص.

بعنوان         70.70 أعلاه المذكور زاده طاهر أديب كتاب ج  The Revelation of Bahá’u’lláhراجع ص 2، ،399.

71.71     : ( " أمري،   "              آثار نشر لجنة لانكنهاين شدة نازل أقدس كتاب از بعد كه أبهى اقدس جمال الواح از اي مجموعه من 1980مقتطف
ص(  ،6.

72.72 " ص " ، .138-137منتخباتي

ص    73.73 أعلاه، السّابق .161المصدر

ص    74.74 أعلاه، السّابق .161المصدر

بعنوان             75.75 أعلاه المذكور زاده طاهر أديب كتاب راجع الأحداث، هذه على لاع Theللاطّ  Revelation  of 
Bahá’u’lláh  ج ص  3، ة وخاصّ .331و 296،

76.76 " ص       "   البديع القرن كتاب راجع عبة الصّ الظّروف هذه وصف .231-219في

فيما                     77.77 تّعاون بال هارديغ، دافيد وجورج هوفمان كريستوفر هما ألمانيا، في الدّين قادة من اثنان قام عشر تّاسع ال القرن من الخمسينات  في
.                " ثّاني  "  ال مجيئه في المسيح يّد السّ لظهور اً تمهيد المقدّسة الأراضي في مستعمرات أو مستعمرة بناء هدفها يّين الهيكل يّة جمع سا فأسّ  بينهما
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  ) عام              ) أغسطس آب من السّادس اليوم في ألمانيا المستعمرات هذه بإنشاء بدأت التي ثّانية ال المجموعة في   1868وتركت حيفا  فوصلت
  ) عام     ) أكتوبر الأوّل تشرين من الخامس .1868اليوم بشهرين         هناك إلى الله بهاء وصول بعد وذلك ،

في                78.78 يّة تّرك ال يّة رّوس ال الحرب في يّة العثمان يّة للإمبراطور تّابعة ال يّة الأوروب بالأراضي حاقت التي الكوارث على لاع -1877للاطّ
بعنوان            1878 أعلاه المذكور بليوزي حسن كتاب في ثّالث ال الإضافي الفصل  Bahá’u’lláh: The King of Gloryراجع

.462-460ص

79.79 " ص "  ، الشّيخ .36لوح

80.80 "  " ص       ، باريس سقوط بعنوان يّة بالإنجليز هورْن أليستر .34كتاب
Alistair Horne, The Fall of Paris (London, Macmillan, 1965)

81.81( يّة          الفارس إلى أفندي شوقي كتاب ترجمة من Shoghiمقتبس  Effendi,
The Promised Day is Come (Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, 1980)  "  يوم ظهر قد  بعنوان

أمري،" )       آثار نشر ملي لجنه طهران، .47-46ص( 1947الميعاد

ص    82.82 أعلاه، السّابق .51المصدر

ص    83.83 أعلاه، السّابق .48المصدر

84.84   (      " رقم    "  الحاشية راجع العربية باللغة لّه ك نزل الذي الأقدس الكتاب في وردت (    108الآية الأصليّ  نّص ال في واقتبست  أدناه
أفندي      شوقي كتاب من الوثيقة لهذه

Shoghi  Effendi,  Citadel  of  Faith:  Messages  to  America  1947-1957,
(Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, 1980 )pp18-19

85.85 " ص "  ، الشّيخ .10لوح

86.86 " ص "  ، الإيقان .13كتاب

87.87 " ص    "    ، الميعاد يوم ظهر قد في ورد .130الأصل

ص    88.88 أعلاه، السّابق .126المصدر

89.89 " ص "  ، الشّيخ .66لوح

90.90 " ص     "    ، الميعاد يوم ظهر قد في ورد الفارسيّ .175الأصل

91.91 " ص " ، .131منتخباتي

ص    92.92 أعلاه، السّابق .164المصدر

ص    93.93 أعلاه، السّابق .34المصدر

ص    94.94 أعلاه، السّابق .140المصدر

ص    95.95 أعلاه، السّابق .129-128المصدر
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96.96 " ص "     ، الله بهاء ألواح من .88-87مجموعة

ص    97.97 أعلاه، السّابق .147-145المصدر

98.98 " ص "  ، الشّيخ (.8لوح         "... هنا. ) "     إليها المشار لتلك السّابقة الفقرة في وردت نفسي أظهرت ما نّي إ ولعمري عبارة
99.99 " ص  "   البديع القرن كتاب مهدي: "            229راجع لميرزا المبكّر الموت وهي ألا مريرة، مباغتة مأساة أضيفت الجسام الشّدائد  وإلى

          " بهاء         "  حضرة وحي تّاب ك وأحد الأصغر، البهاء عبد حضرة أخو الأطهر الغصن وهو عمره، من والعشرين ثّانية ال في وهو نّبيل، ال تّقي  ال
      . على                   شّى يتم كان نّه أ ذلك وبيان السّليمانية من عودته بعد والده ليرافق بغداد إلى طهران اًمن طفل به جيء أن منذ منفاه في ورفيقه  الله

  . أضلاعه،                  فاخترق الأرض على كان خشبيّ قفص على وء الضّ عتمة في فسقط المعتادة مناجاته في اً غريق مساء ذات ثّكنات ال  سطح
           . سنة         الأوّل ربيع من والعشرين ثّالث ال اليوم في ذلك وكان أخرى ساعة وعشرين اثنتين بعد الموت إلى به الموافق )1287وأفضى  ه

سنة       حزيران من والعشرين ثّالث ال (."1870لليوم يّة  ميلاد
100.100 " ص " ، .65منتخباتي

101.101 " ص "   ، البديع القرن .121-120كتاب

102.102 " ص     "  ، بهائي دور في ورد الفارسيّ .30الأصل

103.103 " ص " ، .148-147منتخباتي

104.104 " ص "     ، الله بهاء ألواح من .150مجموعة

105.105 " ص "  ، الشّيخ .9-8لوح

المسؤولة                    106.106 السّلطات فإنّ اً، أبد إلغاؤه مّ يت لم عبدالعزيز السّلطان أصدره الذي عكّا جن السّ مدينة إلى والإبعاد نّفي ال أمر أنّ  رغم
                  . شاء     إذا جن، السّ مدينة أسوار خارج للسّكنى مكانٍ إيجاد في الحقّ الله لبهاء بأنّ هؤلاء أشار عليه ءً وبنا المفعول باطل اً يّ ملغ اً أمر  اعتبرته

ذلك.
107.107    . تُخدم                  اس الأمر بادئ وفي المنطقة في الطّاعون شّى تف اًعندما خالي وتركه عكّا، في يّين المسيح العرب من تاجر بناه قد القصر  كان

          .          . المحيطة    الحدائق في بناؤه مّ ت فضريح الله بهاء مثوى أمّا البناء بشراء يّة البهائ الجامعة قامت الله بهاء صعود وبعد مدفوع إيجار لقاء  القصر
.                " البهائيّ" العالم في وصوب حدب كل من يفدونه زّوار ال من المؤمنين قبلة اليوم أصبح وقد ، بالبهجة

108.108     : بعنوان           اً سابق المذكور الأوّل أفندي شوقي كتابي راجع تّعاليم ال هذه لمجموعة ص ملخّ على لاع  The World Orderللاطّ
of  Bahá’u’lláh ص ثّاني  143-157، Shoghiوال  Effendi,

Principles of  the Bahá’í  Administration (London,  Bahá’í  Publishing Trust,  1973).
     .        " مع         "  الكتاب هذا ينشر وسوف يّة العرب لّغة بال لّه ك الله بهاء أنزله الذي الأقدس الكتاب فهو الله بهاء تعاليم مجموعة في يّة رّئيس ال الوثيقة  أمّا

عام       في الحواشي من ل مفصّ .1992تعليق الله       بهاء لصعود المئوية الذّكرى بمناسبة
109.109 " ص     "   ، إلهي عدل ظهور في ورد الفارسيّ ".36الأصل      " : جديد    روح ونفخ بديع خلق بعث ه نصّ يلي وفيما ،
بالإنجليزية      110.110 براون كتاب من Edwardمقتبس  G.  Brown,  A  Traveller’s  Narrative

(New  York,  Bahá’í  Publishing  Trust  Committee,  1930 ,)p.XXXIX-XI
الأولى   فحات " 40-39الصّ ص     "    ، الجديد والعصر الله بهاء كتاب من مأخوذة تّرجمة ال ،44-45.
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